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يحـب  محايـد  بأنـه شـخص  نفسـه  يصـف 
"السلام"، مفهـوم السلام هـذا، ومـا تبعـه 
مـن تشـوهات نقيضـة بفعـل الحـرب، أفضى 
بالشـاب السـوري أحمـد إلى اتخـاذ قـرار من 
شـأنه تسريـع وتيرة الحيـاة، بـل إنهاؤهـا، 
محـاولً الانتحـار ثلاث مـرات باءت بالفشـل.
يحـب  محايـد  بأنـه شـخص  نفسـه  يصـف 
"السلام"، مفهـوم السلام هـذا، ومـا تبعـه 
مـن تشـوهات نقيضـة بفعـل الحـرب، أفضى 
بالشـاب السـوري سـامر إلى اتخـاذ قـرار من 
شـأنه تسريـع وتيرة الحيـاة، بـل إنهاؤهـا، 

محـاولً الانتحـار ثلاث مـرات، باءت بالفشـل.
عنوان مشـكلة سـامر )32 عامًـا( العريض هو 
"أزمـة اللجـوء"، تلـك الأزمة التي حلـت بأكثر 
من 5.6 مليون سـوري، في حين اندرج تحتها 
عناويـن فرعية "مؤلمـة"، بدأت بإصابة سـامر 
في قدمـه وعجـزه عـن إعالـة نفسـه، ولم تنتهِ 

عنـد فقدانه مـن تعلق بهـم من أفـراد أسرته.
لجـأ سـامر إلى لبنـان هاربـًا مـن الحرب في 
سـوريا، حاملً معـه ذكريات "سـيئة"، تحفّظ 
عـن الإسـهاب في الحديـث عنها لعنـب بلدي، 

مفصحًـا عن بعـض المشـاهد المؤلمة...
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عنب بلدي - أسامة العبود

أمريـكا  تديرهـا  التـي  القاعـدة  وتحتـل 
عـن طريـق فصائل مـن “الجيـش الحر” 
موقعًـا بـارزاً، وأداة مهمـة من شـأنها أن 
وخاصـةً  الأرض،  على  المعـادلات  تغير 
في الباديـة السـورية، التـي تحـاول إيران 
جعلهـا ممـراً آمنًا، كـون طريـق طهران- 

دمشـق يمـر منها.
وارتبـط مصير القاعـدة بالتطـورات التي 
تـدور في محافظـة درعا، إذ ربـط النظام 
السـوري على لسـان وزيـر خارجيتـه، 
وليـد المعلـم، مسـتقبلها بمسـتقل درعـا 
حـول  اتفـاق  لا  إنـه  وقـال  والقنيطـرة، 
مـن  أمريكي  انسـحاب  دون  الجنـوب 
“التنـف”، إضافـة إلى حديثـه عـدة مرات 
موجـودة  الأمريكيـة  القـوات  أن  سـابقًا 
بشـكل غير قانـوني في سـوريا، ويجب 
أي  أو  “التنـف”  مـن  الانسـحاب  عليهـا 

مناطـق أخـرى في سـوريا.
وجـاء كلام المعلـم ردًا على مـا تناقلتـه 
وسـائل الإعلام، حول اتفـاق يجمع أمريكا 
وإسرائيـل مع روسـيا، يقضي بـأن تبقى 
الميليشـيات التـي تدعمها إيـران بعيدة عن 

الجنوبية. الحـدود 
وبالعـودة إلى أيلول العام المـاضي، أبرمت 
روسـيا اتفاقـًا تعهـدت مـن خلالـه بـألا 
تقترب ميليشـيات تدعمهـا إيران لمسـافة 
أقـل من خمسـة كيلو مترات مـن الحدود 
الجنوبيـة، بعـد رفضهـا طلـب إسرائيـل 
وأمريكا بأن تبعد تلك الميليشـيات مسـافة 
50 إلى 70 كيلـو متراً، خوفـًا مـن شـن 

إيـران هجمات على إسرائيل.

إيران على الأسوار
ويبـدو أن طهران وحلفاءهـا يريدون مبادلة 
تراجعهـا في الجنـوب السـوري بالحـدود 

السـورية من جهة الشرق، إذ نشرت وسـائل 
إعلام عراقية مجموعة صـور من داخل مقر 
الاسـتخبارات في العاصمة العراقيـة بغداد، 
19 مـن نيسـان المـاضي، خلال اجتماع 
ضـم مسـؤولين عسـكريين مـن روسـيا 
وإيـران والعـراق وسـوريا، في إعلان واضح 
وصريـح من قبل الـدول الأربـع عن تحالف 
بديل يتحـدى المصالح الأمريكيـة التي تقود 
تحالفًـا ضـم 20 دولـة للقتال ضـد تنظيم 

“الدولة”.
مكثفـة  غـارات  مـع  مـا سـبق  وتزامـن 
 "F16" طـراز  مـن  العراقيـة  للطائـرات 
روسـية  طائـرات  جانـب  إلى  الأمريكيـة 
وسـورية على أهداف في البادية السورية، 
في ردٍ على عودة تنظيم “الدولة” بشـكل 

. جئ مفا
ومنذ إعلان التحالف الدولي بـدء عملياته 
للقضاء على تنظيـم “الدولة الإسلامية” 
في عـام 2014، نفـذ المئـات مـن الغارات 
الجويـة، لكـن دخـول روسـيا إلى دائـرة 
المعـارك في ريـف حمص الشرقـي وصولً 
إلى ديـر الزور برفقة الميليشـيات المدعومة 
إيرانيًـا وقـوات الأسـد أسـفر عن سـيطرة 
النظـام السـوري على مسـاحات واسـعة، 
على عكـس الـدور الأمريكي في قيـادة 
التحالف الـدولي لمعارك الباديـة، والذي لم 

يحقـق مكاسـب ميدانية.
وفي الأسـبوع المـاضي، سـيطرت قـوات 
الأسـد وحلفاؤهـا، على الجيـب الخاضع 
لسـيطرة تنظيـم “الدولـة”، بين مدينـة 
البوكمال ومعبر التنـف الـذي توجد فيه 

القاعـدة الأمريكيـة.
السـيطرة  أن  الحـربي”  “الإعلام  وذكـر 
جـاءت على مسـاحة نحـو 2500 كيلـو 
متر مربـع، شرق مدينـة السـخنة وحتى 
خـط  على  لتصبـح  العراقيـة،  الحـدود 
التماس مـع منطقـة 55 كيلو متراً وهي 

المنطقـة التي حـذرت أمريكا مـن الاقتراب 
منهـا تحـت طائلـة التدمير.

ومع ذلـك لا يزال تنظيم “الدولة” يسـيطر 
على منطقة صغيرة جنـوب مدينة الميادين 
في ريـف ديـر الـزور، وباتـت محـاصرة 
في جيـب صحـراوي منعزلة عـن الحدود 
العراقيـة، في حين لا تزال قاعـد “التنف” 
الأمريكية تـؤرق مصالح النظام السـوري 

وإيران على الحدود السـورية-العراقية.

توتر علاقات
الأسـد  قـوات  بين  المعـارك  وأحاطـت 
وحلفائها ضمـن البادية بقاعـدة “التنف” 
مـن الجانـب السـوري، ورافق ذلـك توتر 
العلاقـات الأمريكية مع الجانب العراقي في 
ظل سـيطرة ميليشـيا “الحشـد الشعبي” 
على الجانـب العراقـي المقابل للتنـف، ما 
دفـع القـوات الأمريكية لاسـتهداف مواقع 
ميليشـيا “الحشـد” عدة مـرات، آخرها في 
18 مـن حزيـران الحـالي، قابلهـا تهديـد 
الأمريكيـة  للقـوات  رسـمياً  “الحشـد” 

الموجـودة على الأراضي العراقيـة.
وبالرغـم مـن المحـاولات المتكـررة لتلـك 
“الميليشـيات” التقدم نحو قاعـد “التنف” 
جـراء  تقـدم  أي  تحـرز  لم  الأمريكيـة، 

المتكـررة. الأمريكيـة  الغـارات 
أطلـق  المـاضي،  حزيـران  مـن   21 وفي 
عنـاصر مسـلحون يتبعـون للميليشـيات 
التـي تسـاند النظام السـوري النـار على 
“التحالـف  مـن  مستشـارين عسـكريين 
الـدولي” و”جيـش مغاوير الثـورة” قرب 
قاعـدة “التنـف” الأمريكيـة عنـد الحدود 
العراقيـة السـورية دون وقـوع إصابـات، 
الأمريكي  الطيران  شـن  مـا  وسرعـان 
غـارات جويـة دمـر خلالهـا نقطـة تابعة 
لميليشـيا موالية للنظام السـوري في قرية 

العليانيـة غـرب قاعـدة التنف.

النظـام  يقـدم  أن  المرجـح  غير  ومـن 
السـوري وحلفـاؤه على الهجـوم المباشر 
على القاعـدة الأمريكيـة، وإنمـا دوافـع 
مـن  قواتهـا  لسـحب  المتحـدة  الولايـات 
“التنـف” تتعلق بعـدم نيتها تحمـل أعباء 
وجودهـا في تلـك المنطقة، مـن خلال حد 
مـن أدوارهـا ومـدى أهميتهـا لأمريكا في 

المنطقة. تلـك 
وكما تمـت الإشـارة سـابقًا فـإن طبيعة 
القاعـدة العسـكرية الأمريكيـة في التنف 
بالنسـبة  الأسـاسي  دورهـا  أن  تظهـر 
المتحـدة هـو وجودهـا ضمـن  للولايـات 
الصحـراء السـورية والعراقيـة، وجعلهـا 
ورقـة مفاوضـات وضغـط على النظـام 
السـوري وروسـيا وإيران مـن أجل حفظ 

أمـن إسرائيـل ومصالحهما.
وحتـى اليوم لا يملك نظام الأسـد وحلفاؤه 
أي سـبل مبـاشرة في إنهاء وجـود القاعدة 
الأمريكيـة في التنـف، ومـا تشـكله مـن 
عائـق للمصالـح الإيرانية والروسـية التي 
تسـعى لكف جناح أمريكا مـن تلك النقطة 
الحيويـة، كما تعيـق المصالـح العراقيـة 
النظـام  خـوض  يفرس  مـا  والسـورية، 
وحلفائه صراعين متوازيين لإنهاء القاعدة 
العسـكرية عبر خلق صراع عسـكري نحو 
مناطـق تشـكل نفـوذاً لأمريـكا والضغط 
على إسرائيـل في جر حليفتهـا إلى صراع 

الدبلوماسية.

هل بدأ التسليم؟
نقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية عـن وزارة 
الدفـاع، في 28 مـن حزيران، أن موسـكو 
لم تخـرج عـن اتفـاق “تخفيـف التوتـر” 
أعقـاب  في  وذلـك  سـوريا،  جنـوب  في 
اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
القومـي  الأمـن  ومستشـار  لافـروف، 

الأمريكي، جـون بولتـون.
للولايـات  الأردنيـة  المملكـة  قدمـت  كما 
المتحـدة ترتيبـات جديدة تخـص الأوضاع 
في الجنوب السـوري، بعد إقنـاع إسرائيل 
بها، في مسـعى منهـا إلى احتـواء الوضع 

المنطقة. المتـأزم في 

وتعتبر قاعـدة “التنـف” العسـكرية التي 
عـام 2014،  الأمريكيـة  القـوات  أنشـأتها 
“العمود الفقري” لأي اتفاق تسـوية لمنطقة 
“تخفيـف التوتـر” في الجنوب، إذ تسـاوم 
الولايـات المتحـدة على تفكيـك القاعـدة، 
عقب إبعـاد الميليشـيات المدعومة مـن إيران 
عـن الحـدود الأردنيـة ونشر قوات روسـية، 

وتشـكيل آليـة للرقابة على التنفيذ.
وسـبق إنشـاء أمريكا قاعدتهـا في التنف، 
اللاجئين  اسـتقبال  عـن  الأردن  توقـف 
السـوريين وإدخالهـم إلى أراضيهـا، مـا 
تسـبب في تشـكل مخيـم عشـوائي بـات 
لا  غالبيتهـا  الخيـام،  مـن  الآلاف  يضـم 
تصلـح للعيش خصوصًـا في تلك الطبيعة 
الظـروف  إلى  بالإضافـة  الصحراويـة، 
المأسـاوية التـي يعيشـها سـكان “مخيـم 
الأزرق  مخيـم  افتتـاح  رغـم  الركبـان”، 
في الأردن التابـع للأمـم المتحـدة والـذي 

الآلاف. عرشات  يسـتوعب 
وفتـح الانتشـار المفاجئ لقـوات التحالف 
بالقـرب  الـدولي، في 25 مـن حزيـران، 
مـن معبر القائم الحـدودي على الجانب 
العراقـي مـع سـوريا، باباً من التسـاؤلات 

حـول مصير قاعـدة التنف العسـكرية.
بـرس”  “سـفوبودنايا  صحيفـة  وقالـت 
الروسـية في تقرير لهـا، إن الحصار الذي 
باتت تفرضه قـوات الأسـد وحلفاؤها على 
القاعـدة الأمريكيـة سـيدفع بهـا لمغـادرة 
المنطقـة، كما أصبحـت الولايـات المتحدة 
المناطـق  انتفاضـة سـكان  مـن  تخشى 
الشرقيـة في سـوريا، خاصة بعـد تجاهل 
العشائر العربية في الحسـكة والرقة ودير 

الـزور والفشـل في التحالـف معهم.

بنية غير ثابتة
طبيعة بنيـة القاعدة العسـكرية لا تشير 
إلى أن أمريكا تسـعى لبقائهـا وقتاً طويلً 
في تلـك المنطقـة، والتـي تشـكل نسـبة 
الكثبـان والسـواتر الترابيـة الأغلبيـة في 
بنيتها، على عكس القواعـد الأمريكية في 
شمالي سـوريا، والتـي بنـت في بعضها 

للطائرات. مهابـط 
وعللت أمريكا بناء القاعـدة في عام 2014 
بأنهـا بهـدف تدريـب مقاتلي المعارضـة 
“جيـش  لاحقًـا  شـكلت  وقـد  السـورية 
سـوريا الجديـد”، وسرعـان مـا تكشـف 
غيـاب جديـة تدريـب وتسـليح التشـكيل 
المعـارض مقارنة بالتسـليح والدعـم الذي 
حصلت عليه “قوات سـوريا الديمقراطية” 

في الشمال.
فيما بعد تحول “سوريا الجديد” إلى “مغاوير 
الثورة”، ويعتبر حاليًا حاميًا للوجود الأمريكي 
في القاعـدة، وأوكلت له مهمة حماية النازحين 
في مخيم الركبان القريب منه وسـط الصحراء 

على الحدود مـع الأردن.

"مع درعا وضد الفتنة"

هل بدأت أمريكا تسليم قاعدة التنف؟

كثر الحديث، منذ أواخر أيار الماضي، عن قاعدة “التنف” الأمريكية، الموجودة على المثلث الحدودي لسوريا مع كل من العراق والأردن، 
بالتزامن مع دراسة مستقبل المناطق الجنوبية من سوريا، وإذا ما كان هناك أي اتفاق أمريكي- روسي يدور حولها.

مقاتلون أمريكيون يجرون تدريبات على قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" في قاعدة التنف على الحدود العراقية - 22 تشرين الثاني 2017 )وزارة الدفاع الأمريكية(

تقدر أعداد الأسر 
المهجرة داخليًا على 

امتداد سوريا بـ 671 
ألف أسرة أي ما يعادل 

2.3 مليون مواطن 

درعا السويداء

التنف
دمشق

)live map( 2018 خريطة توضح مناطق السيطرة العسكرية في جنوبي وشرقي سوريا30 حزيران
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السويداء - نور نادر 

بينما أخـذ بعض الأهـالي على عاتقهم 
دعم سـكان السـويداء ماديـًا، عبر توفير 
مسـتلزماتهم في مراكـز الإيـواء ومواقع 
على  التأكيـد  عبر  ومعنويـًا،  النـزوح، 
الوقـوف بوجـه محـاولات خلـق الفتنـة 

مـن قبـل النظام.
سـورية  منظمات  بين  بتنسـيق 
و"المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين" 
تقـرر إقامـة مركز إيـواء في بدايـة قرية 
القريـا، في ريـف السـويداء الجنـوبي، 
يتسـع لحـوالي ألـف أسرة، عبر تحويل 
ملعـب كرة قـدم تابع لــ "اتحاد شـبيبة 
مؤهـل  مـكان  إلى  سـابقًا،  الثـورة" 

النازحين. لاسـتيعاب 
منظمـة  المرشوع  هـذا  في  وأسـهمت 
السـوري"،  العـربي  الأحمـر  "الهلال 
للتنميـة"،  السـورية  و"الأمانـة 
و"الجمعية السـورية للتنميـة"، و"دائرة 
العلاقات المسـكونية والتنميـة"، و"لجنة 
الإغاثـة في الهلال الأحمـر"، وتـم ذلـك 

السـوري. النظـام  بموافقـة 
محافظ السـويداء، عامـر إبراهيم العشي، 
"المفوضيـة  مكتـب  رئيـس  اسـتقبل 
مالـك  سـوريا،  في  للاجئين"  السـامية 
سـجاد، في وقـت لا تسـتطيع المنظمات 
على  الحصـول  دون  التحـرك  الدوليـة 

موافقـة المحافظـة وموافقـة أمنيـة.
أحـد العاملين في مركـز الإيـواء الجديد 
المقـام في القريـا )رفـض ذكر اسـمه أو 
الإشـارة إلى جمعيته لأسـباب شخصية(، 
أكـد لعنـب بلـدي أن عمـل المركز سـيبدأ 
بعد أن تنضـب الطاقة الاسـتيعابية لمركز 
الإيـواء المقـام مسـبقًا في قرية رسـاس، 
إلى الجنـوب مـن مدينـة السـويداء، عن 

النازحين. اسـتقبال 
أن  القريـا  مركـز  في  العامـل  وأوضـح 
مركز رسـاس لا يـزال يتسـع لنحو 500 
أسرة، لافتـًا إلى أن تجربـة الغوطة منحت 
العاملين في مجال الإغاثة في السـويداء 
دفعهـم  مـا  إسـعافية،  إغاثيـة  خبرة 
لإنشـاء عـدة مراكـز إيـواء مؤقتـة خلال 

فقط. يومين 

وأكـد العامـل في مركـز القريـا المحدث، 
تجهيـز  على  يعملـون  وزملاءه  أنـه 
كوادرهم الإسـعافية والإغاثية للاسـتجابة 
السريعـة في الحـالات الطارئـة وتقديـم 

جميـع المـواد الإغاثيـة لمدنيـي درعا. 

"سهلنا والجبل.. جرحنا وملحنا واحد"
العمـل الإغـاثي المنظـم،  بالتـوازي مـع 
أخـذ أهـالي السـويداء على عاتقهم دعم 
النازحين، وذلـك مـن خلال مجموعات 
أهليـة صغيرة تعمل على سـد أجـزاء من 
احتياجـات الواصلين الجـدد إلى مراكز 

الإيواء.
مدينـة  أهـالي  مـن  مجموعـة  ودعـت 
شـهبا، عبر موقع "فيس بـوك"، وضمن 
مبـادرة لجنـة الإغاثـة "بيتي أنـا بيتك" 
وضروري  عاجـل  بشـكل  التبرع  إلى 
بتجهيـزات منزليـة أو أي نوع مـن أنواع 
النـزوح  حركـة  "تزايـد  بعـد  الفـرش، 
الطارئة التـي اضطرت الوافديـن لمغادرة 

منازلهـم على عجـل".
كما أصـدرت لجـان "المواطنـة والسـلم 
الأهلي" في شـهبا بيانـًا تدعـو فيه إلى 

"حمايـة السـلم الأهلي والتأكيـد على 
العيش المشترك بين المحافظتين )درعا 
والسـويداء(، لمواجهة خطـاب التحريض 
والكراهيـة وتحييـد المدنيين"، وجاء في 
مقدمته "سـهلنا والجبل جرحنـا وملحنا 
واحـد.. ألمنـا وأملنـا واحد، هذا مـا يقوله 

المـاضي وما سـيقوله المسـتقبل".
أمـا تجمـع "القـوى الوطنيـة المعارض" 
لهجـة  ذا  بيانـًا  فأصـدر  المحافظـة،  في 
النظـام  محـاولات  يديـن  حـدة  أكرث 
"تعزيـز الفتنـة وإن كان على حسـاب 

الأبريـاء". أرواح 
ووجـه البيـان اتهامًـا واضحًـا وصريحًا 
للنظـام وحمله المسـؤولية "عـن القذائف 
المتفرقـة التـي سـقطت على المحافظـة 
وأعلـن  الفائتين"،  الأسـبوعين  خلال 
المرشوط مـع  التجمـع غير  "تضامـن 

أهـالي سـهل حـوران".

 "أنا حوراني.. أنا من حوران"
يسـتخدم ناشـطون في السـويداء على 
هاشـتاغ  الفائتين  الأسـبوعين  مـدى 
"أنـا مـن حـوران" في منشـوراتهم عبر 

المختلفـة،  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
للتعبير عـن تضامنهـم مع أهـالي درعا، 
مشيرين إلى قلـة حيلتهـم وعجزهم إزاء 

يحدث. مـا 
عـدد كبير مـن أهـالي السـويداء، داخل 
صـور  بدلـوا  وخارجهـا،  المحافظـة 
"فيـس  على  الشـخصية  صفحاتهـم 
حمـراء  خلفيـة  ذات  لتصبـح  بـوك"، 
مكتـوب عليهـا "أنا مـن حـوران"، بينما 
اسـتخدم بعضهم إطار صورة شـخصية 
يتضمـن علـم الثـورة وجملـة "أنـا مـن 

درعـا".
السـويداء  أهـالي  صفحـات  وامتألت 
لتعزيـز  تسـعى  متنوعـة  بمنشـورات 
السـلم الأهلي، منهـا مـا يتحـدث عـن 
التاريخ المشترك للمحافظتين والمصالح 
الموروثـة  والتقاليـد  والعـادات  المتبادلـة 

المتشـابهة.
عنـب بلدي التقت بناشـط في السـويداء، 
يسـتخدم صفحتـه الشـخصية للوقـوف 
بوجـه الفتنـة والتعبير عن التقـارب بين 

محافظتـي درعا والسـويداء.
وقـال الناشـط علاء بريك "إننـي أقف 

مـع حـق أهلنـا في حـوران في الدفـاع 
وجـه  في  وأرواحهـم  أرضهـم  عـن 
الحملـة العسـكرية التي يشـنها النظام 
كعادتهـم  مسـتخدمين  وشركاؤه، 
تفتـك  التـي  المحروقـة  الأرض  سياسـة 
بالبرش والحجـر وتؤكـد المؤكـد، وهو 
النظـام  إرهـاب  يفـوق  إرهـاب  لا  أنـه 

خلفـه". يقفـون  ومـن 
إعـادة  في  النظـام  "نجـاح  أن  واعتبر 
السـيطرة على درعـا، سـيمكنه لاحقًا من 
الالتفات إلى السـويداء، ووضـع حد لكل 
الأصـوات التـي كانت تناهـض النظام أو 
حتـى تلك التـي تطالب بتحييـد المحافظة 

الصراع". عن 
كما وجـه الناشـط خلال حديثه رسـالة 
إلى أهـالي السـويداء قال فيهـا "أتمنى 
الجبـل  في  لأهلنـا  الرسـالة  تصـل  أن 
بـأن مصير السـويداء مرتبـط بمصير 
النظـام في هزيمـة  نجـاح  وأن  درعـا، 
درعـا، سـيعني حتماً هزيمة السـويداء 
الأصـوات  حاولـت  مـا  كل  وتدمير 
في  صنعـه  المحافظتين  في  العاقلـة 

الماضيـة".  السـنوات 

"مع درعا وضد الفتنة"

تحركات شعبية في "الجبل"
لاحتواء نازحي "السهل"

بدأ سكان وناشطو محافظة السويداء والمنظمات الإنسانية العاملة فيها بالتحرك لاستقبال نازحي درعا، وصد ما يقولون إنها فتنة 
يعمل النظام على خلقها بين المحافظتين الجارتين، بعد الحملة العسكرية المكثفة على درعا. وكان التوجّه الأول من قبل بعض 

المنظمات المحلية والجمعيات الأهلية لإنشاء مراكز إيواء تستوعب الأعداد الكبيرة من نازحي درعا إثر التقدم العسكري لقوات النظام 
على حساب فصائل المعارضة، والذي دفع الآلاف من أهالي درعا لمغادرة منازلهم وقراهم ومدنهم تخوفًا من أعمال انتقامية.

مركز الرعاية الاجتماعية التابع للهلال الاحمر قي القريا بريف السويداء - 29 حزيران 2018 )عنب بلدي(

أظهـر اسـتطلاع أجرتـه عنب بلـدي عبر 
في  وصفحتهـا  الإلكتروني  موقعهـا 
موقـع "فيـس بـوك" أن غالبيـة القـراء 
يؤمنـون بنجـاح النظـام في خلـق فتنة 
بين أهـالي محافظتي درعا والسـويداء، 

عقـب الحملـة العسـكرية الأخيرة.
وطرحـت عنب بلدي على قراّئها السـؤال 
التـالي "برأيـك.. هـل ينجـح النظام في 
خلـق فتنة بني أهـالي درعا والسـويداء 

العسـكرية؟". أهدافه  لخدمة 
شـارك في الاسـتطلاع 830 مسـتخدمًا، 
أجـاب %46 منهم بـ "نعـم"، بينما نفى 
%30 من المشـاركين أن يكـون النظام قد 
نجح في خلـق الفتنة، وصوتـوا بـ "لا".

النسـبة الأقـل كانت للمسـتخدمين الذي 
لم يتمكنـوا مـن تحديـد وجهـة نظرهم 
حيـال الموضـوع، إذ صـوّت %24 بــ "لا 

أعرف".
التفاعـل عىل منشـور الاسـتطلاع عبر 
صفحـة عنـب بلـدي في "فيس بـوك"، 
نتائـج  مـع  ومتوافقًـا  سـلبيًا،  جـاء 

التصويـت.
أحمـد"  "أبـو  المسـتخدم  اعترب  إذ 
منـذ  الفتنـة  بخلـق  نجـح  النظـام  أن 
زمـن وليـس الآن فقـط، بينام اعترب 
المسـتخدم "أمري" أن النظـام وحلفاءه 
عملـوا على مسـار الفتنة منذ الأشـهر 

السـورية. للثـورة  الأولى 

استطلاع رأي: النظام ينجح في خلق فتنة
برأيك.. هل ينجح النظام في خلق فتنة بين أهالي درعا 

والسويداء لخدمة أهدافه العسكرية

لاأعرف

46%

30%

24%

لا

نعم
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أورفة - برهان عثمان

"أبـو  بــ  المعـروف  عسـاف،  ويقـول 
محمـد"، لعنـب بلدي، "لم تفعـل )قوات 
سـوريا الديمقراطيـة( ومجلسـها المدني 
شـيئاً، فالكثير مـن الجثث لا تـزال تحت 
الأنقـاض أو ملقـاة في مناطق مكشـوفة 
وهـي متفسـخة، ولا أعلـم لمـاذا لا يتـم 
انتشـالها ودفنهـا حتـى اليـوم، كما أن 
الكثير مـن عمليـات البنـاء والترميم تم 
واسـتصدار  التنظيـم  بحجـة  إيقافهـا 

اللازمـة". التراخيـص 
وسـيطرت "قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( على مدينـة الرقة من يـد تنظيم 
"الدولـة الإسلامية"، في تشريـن الأول 
2017، وانتدبـت مجلسًـا مدنيًـا تابعًـا 

المدينة. لإدارة  لهـا 
"مكانـه  إلى  بعودتـه  فرحـه  ورغـم 
المفضـل في العـالم"، على حـد تعبيره، 

"الرقـة  لــ  والحنين  الحـزن  أن  إلا 
بواقعهـا  القبـول  وعـدم  القديمـة"، 
يقولهـا  كلمـة  كل  في  يبـدو  الحـالي 
عسـاف، الـذي يبـدي احتجاجـه على 
وعـدم  الخدمـات  نقـص  اسـتمرار 
بهـا  يقـوم  التـي  الإصلاحـات  كفايـة 
كهربـاء  "لا  قائلاً  المـدني،  المجلـس 
طلاء  سـوى  يفعلـون  مـاذا  مـاء  ولا 
والصور  المروريـة  التقاطعات  وتجديـد 
بـذات  الجـدران  على  واللافتـات 
الطريقـة التـي فعلتهـا داعـش )تنظيم 
أن  الدولـة( وغيرهـا سـابقًا"، معتبراً 
يمسـح  لـن  مثلاً  الدلـة  دوار  "طلاء 
صـورة الدمار المحيـط به، ولـن يعطي 
النـاس الأمان الـذي يبحثـون عنه، كما 
تمنـح  لـن  أوجلان  القائـد  صـور  أن 

رغيـدة". حيـاة  الأهـالي 
وينشـط بعض الأهالي بمبـادرات فردية 
يحاولـون مـن خلالهـا تنظيـف منازلهم 

ومـا يحيـط بهـا، رغـم خطـر الألغـام 
ومخلفـات الحـرب التي لا تـزال منتشرة 

في كل مـكان.
 ويعبر مواطنون تواصلـت معهم عنب 
بلـدي عـن احتجاجهـم بشـكل واضـح 
على هـذا الحـال، مطالبين بالمزيد من 
الخدمـات ورافضين مـا يتعرضـون له 
مـن قمـع على يـد عنـاصر "قسـد"، 
الأهـالي  احتجاجـات  تتصاعـد  فيما 
عبر المظاهـرات السـلمية التـي تقابـَل 

بالقمـع.

خوف وطوارئ
محمـد الحسين )أبـو عبـد اللـه( مـن 
إن  بلـدي  لعنـب  يقـول  الرقـة،  أهـالي 
مـن  المدينـة  ليسـكن  عـاد  "الخـوف 
مخلفـات الحـرب، ومـن قمع قسـد ومن 
انتشـار السرقـة والقتل"، مشيراً إلى أن 
التوتـر المتصاعـد بين الأهـالي وعناصر 

داخـل  المتزايـدة  والخلافـات  "قسـد" 
مكونات "قسـد" نفسـها، كل هـذا يهدد 

التقـدم. الاسـتقرار ويمنـع تحقيـق 
 وتتزايد الخلافـات بين القوات وجماعات 
محليـة منضويـة تحتهـا، أبرزهـا "لواء 
ثـوار الرقـة"، إذ اعتقلت "قسـد" قائده، 
أبـو عيسى، وحـاصرت مقراتـه في عين 
عيىس، وهو أحـد أكبر التشـكيلات ذات 

العربي. الطابـع 
وأسـفر ذلـك عن حالـة غضـب ودعوات 
"قسـد"  لسياسـة  رفضًـا  للتظاهـر، 
التجنيـد  وسياسـة  الاعتقـالات  ونتيجـة 

الإجبـاري. 
وأضـاف الحسين أن "تصرفـات بعض 
عنـاصر قسـد تزعـج الأهـالي وخاصة 
في شـهر رمضـان المـاضي، كالإفطـار 
العلنـي وعدم مراعـاة العـادات، وهدم 
بعـض المنـازل والمحلات، والاعتقـالات 
لمظاهـرات  والتصـدي  العشـوائية 

الأهـالي بالقـوة".
 صعوبـة الحيـاة لم تمنع مئـات الأهالي 
أعـداد  تشـهد  إذ  إليهـا،  العـودة  مـن 
ملحوظـًا،  تزايـدًا  الرقـة  إلى  العائديـن 
ويقـول )رامـي 44 عامًا(، وهـو مدرسّ 
كان يعيـش في مخيـم تـل أبيـض ثـم 
عـاد إلى بيتـه في الرقـة، إن أكثر من 20 
عائلة يعرفهـم عـادوا إلى منازلهم، ناقلً 
عـن آخرين نيتهـم العودة خلال الأشـهر 

المقبلة. القليلـة 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  وقـال 
الشـؤون الإنسـانية في سـوريا، إن 138 
ألفًـا عـادوا إلى الرقـة منذ تشريـن الأول 

.2017
ورغـم إشـارته إلى ازدياد عـدد المنظمات 
الإنسـانية والإغاثيـة في المنطقـة، أكد أن 
"التلـوث" بالمواد المتفجرة لا يزال يشـكل 
مصـدر قلـق رئيسـيًا  للأهـالي، ويعيـق 

الوصـول والعمليات الإنسـانية.

الرقة.. غاب الإعمار وحضرت حالة الطوارئ

أطفال ويافعون يسبحون في نهر الفرات، والعديد من الشباب يجلسون على شاطئيه، يتبادلون الحديث ويمضون وقتهم حتى الغروب دون 
عمل، مشهد يشكل إحدى الصور المعتادة هنا قرب الجسر القديم في الرقة. يلقي هؤلاء الشباب المسؤولية على السلطة الموجودة في 

المدينة، لتأخر الإصلاح وعرقلة البناء، وبالتالي يبقون دون عمل، كما يقول حسين عساف )32 عامًا(، وهو صاحب مقهى إنترنت.

معرض الزهور 
في دمشق.. 

زهور قليلة 
وسوق للأكل 

دمشق - ماري العمر

بعـد ثمـاني سـنوات مـن إغلاق أبوابـه، عاد 
المعـرض الـدولي للزهـور بدورتـه 39، ليقام 
في حديقة تشرين وسـط العاصمة السـورية، 
السـورية  السـياحة  وزارة  بين  بالتعـاون 

ومحافظـة دمشـق.
المعـرض أعيـد تفعيلـه بعـد سـيطرة قـوات 
دمشـق  في  المعارضـة  مناطـق  على  الأسـد 
وريفهـا، وآخرها كانـت مدن وبلـدات الغوطة 
الشرقيـة ومخيـم اليرمـوك وأحيـاء جنـوبي 
دمشـق، عقـب محاولـة فاشـلة لإعـادة إقامة 
سـياحة  مديريـة  إعلان  بحسـب  المعـرض، 
ريف دمشـق، في 2016، بسـبب المعارك التي 

كانـت جاريـة في محيـط العاصمـة.
مديـر سـياحة دمشـق، اليـان خـوري، قـال 
لصحيفـة “الوطـن” المحلية، الثلاثـاء 26 من 
حزيـران، إن دولً عربيـة وأجنبيـة ستشـارك 
في معـرض الزهـور، وهـي هولنـدا وبلغاريا 
دولـة  كل  أن  إلى  مشيراً  والعـراق،  وإيـران 
بالإضافـة  جنـاح  مـن  بأكرث  ستشـارك 

محليـة. لمشـاركات 
للمشـاتل  جناحًـا   44 المعـرض  ويتضمـن 
المحليـة، تشـمل نباتـات الزينة ومسـتلزمات 
الحدائق  بالزهـور وتنسـيق  المتعلقة  الإنتـاج 
الشـامية  والـوردة  العسـل  ومنتجـات 

والعطريـة. الطبيـة  والنباتـات 

حضور ضعيف وزهور قليلة
خـوري توقـع حضـورًا كبيراً مـن المواطنين 
بسـبب دلالـة ورمزيـة المعرض لـدى الأهالي، 
كما كان في السـابق، إذ كان المعـرض يشـهد 

تفاعلاً وإقبـالً كبيراً خلال تنظيمه.
لكـن عنب بلـدي رصـدت، خلال تجولها في 
المعـرض، حضـورًا ضعيفًـا مـن الـزوار على 
عكس مـا توقـع مدير غرفـة السـياحة، وعلل 
زوار التقـت بهـم عنـب بلـدي ذلـك بتزامـن 
المعـرض مـع انطلاق نهائيـات كأس العـالم 
المقامـة حاليًا في روسـيا، إذ تتجه الأنظار إلى 
منافسـات البطولـة وتمتلئ المقاهـي بمتابعي 

الكروي. الحـدث 
كما لوحظ قلة أنـواع الزهور مقارنـة بما كان 
عليـه الوضـع قبـل توقـف المعـرض، وغابت 
سـوريا  في  وأصالتهـا  عراقتهـا  لهـا  زهـور 
عمومًـا ودمشـق بشـكل خـاص كالياسـمين 
الشـامي والبلـدي والـورد الجـوري، واقتصر 
على عـدد مـن المشـاتل الطبيعيـة وأخـرى 

صناعيـة.
إلى جانـب ذلـك، غابـت الرشكات الأجنبيـة 
والعربيـة عـن المعـرض، والتي كانت تشـارك 
فيـه كل عـام، إذ شـاركت في آخـر مـرة قبيل 
ووزارة  السـودان  مـن  شركات  انقطاعـه 
السـياحة اللبنانيـة ووزارة زراعـة أندونيسـيا 
السـودانية  البسـاتين  فلاحـة  وجمعيـة 
وجمعيـات أردنيـة وشركات إيطاليـة وتركية.

بدل الزهور شارع للأكل
بتجمعنـا”،  “الشـام  باسـم  أقيـم  المعـرض 
فعاليـات  عـدة  فيـه  الثقافـة  وزارة  وأقامـت 
وسيركًا  وترفيهيـة  موسـيقية  ونشـاطات 
للأطفـال والكبـار، وقسماً يتضمـن معرضًـا 

للكتـاب.
عليـه  أطلـق  مـا  هـو  المعـرض  في  اللافـت 
شركـة  نظمتـه  الـذي  الأكل”  “شـارع 
“beeorder” التـي تملـك أول تطبيـق لشراء 
الطعـام عبر الهاتـف في سـوريا، برعاية من 
مـن  مجموعـة  وبمشـاركة  السـياحة،  وزارة 
المطاعـم السـورية، ويتضمـن الشـارع مائدة 
مفتوحـة ويفسـح المجـال للمحترفين وهواة 

تجاربهـم. لتقديـم  الطبـخ 
شـارع  إقامـة  على  الفعـل  ردود  وتباينـت 
المأكـولات بين مرحـب بفكرة إنشـاء شـارع 
خـاص بالطعـام وبين معـارض لها، بسـبب 
سـوء الأحوال المعيشـية للشـعب في سـوريا، 
إلى جانـب السـخرية مـن كلفـة الدخـول إلى 
المعـرض البالغـة 200 ليرة سـورية، ودفـع 
500 ليرة لدخول شـارع الأكل فقـط، عدا عن 
ارتفـاع ثمـن الوجبـات قياسًـا بدخـل الفرد.

في  الموظفين  دخـل  متوسـط  ويبلـغ 
مؤسسـات الدولـة في سـوريا 35 ألف ليرة، 
رغـم أن متوسـط إنفـاق العائلـة السـورية 
وفـق  ليرة،  ألـف   200 إلى  يصـل  شـهرياً 

للإحصـاء. المركـزي  المكتـب 

معرض الزهور  في دمشق - 29 حزيران 2018 )عنب بلدي(

عامل في منظمة مدنية يبحث عن عالقين تحت الأنقاق في الرقة - تشرين الثاني 2017 )رويترز(
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عنب بلدي - خاص

الغايـة مـن هـذه الحملـة، وفق مـا أعلن 
لمعانـاة  الأنظـار  لفـت  منسـقوها، هـي 
المهجريـن،  الشرقيـة  الغوطـة  معلمـي 
والذيـن لم يحصلـوا على فـرص عمـل 
حتـى اللحظـة، أو حتـى على شـهادات 
خبرة تؤهلهـم للعمـل في المناطـق التي 

هجـروا إليهـا.
الحملـة انطلقـت، في 22 مـن حزيـران 
المـاضي، تحت اسـم "المعلمـون أولً" ولا 
تـزال مسـتمرة "حتـى تحصيـل حقـوق 
المعلمين"، مـن بدل تهجير ومسـتحقات 
ماليـة لقـاء عملهـم لسـنوات في الغوطة 

التهجير. ومناطـق 
تلـك الحملـة تسـتهدف بالدرجـة الأولى 
مديريـة تربيـة ريف دمشـق في الغوطة 
عـن  مسـؤولة  كانـت  التـي  الشرقيـة، 
وإداريين  معلمين  مـن  كادرهـا  عمـل 
تسـتطع  لم  حين  في  الغوطـة،  داخـل 
تأمين الحمايـة اللازمة لهم في الشمال 
السـوري، مـن وجهة نظر المشـاركين في 

. لحملة ا
مهند العباس، موجـه ومدرس للمرحلتين 
الغوطـة، قـال  والثانويـة في  الإعداديـة 
لعنـب بلـدي إن المعلمين الـذي هُجـروا 
لم ينالـوا تعويضًـا ماديـًا أو معنويـًا عن 
الغوطـة،  في  طويلـة  لسـنوات  عملهـم 

أو حتـى "بـدل التهجير" الـذي منحته 
عـن  ومنعتـه  فيهـا  لإداريين  المديريـة 

المعلمين، على حـد قولـه.
كانـت  التـي  المؤسسـات  "كل  وأضـاف 
كوادرهـا  منحـت  الغوطـة  في  عاملـة 
بـدل تهجير، إلا مديريـة التربيـة منحته 

فقـط". للإداريين 
وبحسـب مهند، فإن مديرية التربية طلبت 
مـن كادرهـا التدريسي المبـاشرة بمهامهم 
في الشمال السـوري، وذلك خلال شهري 
نيسـان وأيار الماضيين، وبعد أداء المدرسين 
لمهامهـم خلال هذين الشـهرين لم يحصلوا 

على رواتبهـم مجدداً.

مديرية تربية الغوطة أمام تحدي 
التهجير

مسـؤول  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
إداري في مديريـة تربيـة ريـف دمشـق، 
للاستفسـار عـن صحـة مـا يتـم تداوله 
مـن قبل منسـقي حملة "المعلمـون أولً"، 
والـذي أكـد بـدوره حصـول الإداريين 
يحصـل  لم  فيما  تهجير،  بـدل  على 

المعلمـون عليـه.
المسـؤول الإداري، الـذي فضل عـدم ذكر 
اسـمه، قال إن برنامج "مناهل" المسـؤول 
عن تمويـل مديريـة التربيـة في الغوطة 
سـابقًا، أعلـن عـن "وفـر" بعـد حملات 
التهجير التي شـهدتها الغوطة، مشيراً 

إلى أن المسـؤولين عـن البرنامـج هـم من 
طلبـوا إعطاء "بـدل التهجير" للإداريين 
المدرسين  مـن  عـددًا  أقـل  باعتبارهـم 

وجميعهـم موجـودون في الشمال.
وبحسـب المسـؤول، فإن المديرية طلبت من 
المدرسين في الشمال تسـجيل أسمائهم 
ضمـن قوائـم لاسـتكمال حصولهـم على 
مسـتحقاتهم، لكن بعض المدرسين الذين 
لا يزالـون في الغوطـة الشرقيـة طلبوا من 
أقاربهـم تسـجيل أسمائهم ضمـن تلـك 
القوائـم، مـا أربك عمل المديرية ومسـاعيها 

لتأمين التمويـل لهم.
وأكـد المسـؤول أن المديرية طلبـت بالفعل 
التدريـس في  المدرسين اسـتئناف  مـن 
مـدارس الشمال السـوري، مـن منطلق 
سـعيها لتأمين فـرص عمـل لهـم، لكن 
عملهـم في مـدارس الشمال يعنـي أنهم 
يجـب أن يتلقـوا رواتبهـم مـن مديريات 
التربيـة هنـاك لا مـن المديريـة نفسـها، 
وأضـاف "لا يمكـن لبرنامـج مناهـل أن 
في  يعملـون  لمدرسين  رواتـب  يعطـي 

مـدارس لا يرشف عليهـا".
وتعيـش مديريـة تربيـة الغوطـة حاليًا 
تحديـات التهجير، حالهـا حـال الكثير 
وسـط  الغوطـة،  في  المؤسسـات  مـن 
أنبـاء عـن أن المديريـة سـتحل نفسـها 
قربيـًا في مديريات التربيـة العاملة في 

الشمال السـوري.

عنب بلدي - حلب

يتألـف المرشوع مـن اسـتاد ريـاضي 
بمسـاحة 8000 متر مربـع، ويتضمن 
ملعبًـا لكـرة القـدم مفروشًـا بالعشـب 
للجـري،  ومضمارًا  الاصطناعـي، 

عامـة. ومرافـق  إداريـة  ومكاتـب 
ويرشف على المرشوع مركـز "الدعم 
)إيداكـوم(،  الإنسـانية"  والمسـاعدة 
 "Alpydin" شركـة  وتنفـذه 
للإنشـاءات الهندسـية، وفـق مـا قـال 
المكتـب الإعلامـي  علاء حمـد، مديـر 
الراعـي،  لمدينـة  المحلي  المجلـس  في 

بلـدي. لعنـب 
سـوف  المرشوع  أن  حمـد  وأضـاف 
يسـتغرق إنجـازه، حتـى 22 مـن تموز 
المقبل، مشيراً إلى مشروعين مشـابهين 
يقامـان في مدن إعـزاز  ومـارع بريف 

. حلب
الآخريـن  المشروعين  كلا  ويتبـع 
للمجالـس المحليـة الخاصـة في البلدات 
التـي تقـام بهـا، وبتنفيـذ مـن شركـة 

ذاتهـا. المانحـة  والهيئـة  الإنشـاء 
السـوري  "الاتحـاد  رئيـس  ويأمـل 
"للهيئـة  التابـع  القـدم"  لكـرة 
نادر  والشـباب"،  للرياضـة  السـورية 

تنظيـم  هنـاك  يكـون  أن  الأطـرش، 
كـرة  لتطويـر  واسـع  نطـاق  على 
في  عـام  بشـكل  والرياضـة  القـدم 
إلى سـوء  السـوري، مشيراً  الشمال 
العاملـة  المانحـة  الجهـات  مـع  فهـم 
على تلـك المشـاريع، بسـبب وضعهـا 
تحـت تصرف المجالس المحليـة وليس 
المختصـة، معتبراً  الرياضيـة  الهيئـات 
يواجهـه  الـذي  العوائـق  أحـد  ذلـك 

عـام. بشـكل  الريـاضي  القطـاع 
وقـال نـادر الأطـرش في حديثـه لعنب 
ممتـازاً مـع  تعاونـًا  هنـاك  إن  بلـدي، 
مجلـس إعـزاز، فيما يتعـاون الاتحـاد 
مـع باقي المجالـس للعمل على القطاع 
الريـاضي بشـكل عـام، مشيراً إلى أن 
جميـع المنشـآت الرياضيـة في محافظة 
إدلـب هي تحت يـد "حكومـة الإنقاذ"، 
ولا تسـتطيع هيئـة الرياضة والشـباب 

فيها. التصرف 
مدينـة  في  المحلي  المجلـس  ويعتـزم 
الراعـي إنشـاء نـاد رياضي شـامل في 
المنطقـة تحـت إشراف محمد شـيخلي، 
لاعـب نـادي الحرية والمنتخب السـوري 

سـابقًا، وفـق تصريـح علاء حمد.
ويعتقـد حمـد أن كل مجلـس لـه نـادٍ 
باسـمه، مشيراً إلى أن المنطقـة بحاجة 

هيئـة  أو  جامـع  ريـاضي  جسـم  إلى 
وتهتـم  البطـولات  تنظـم  رياضيـة 

الريـاضي. بالقطـاع 
رياضيـة  بطـولات  هنـاك  أن  وأضـاف 
بالمنطقـة،  أشـخاص  بمجهـود  تقـام 
مـع  اهتمام  وجـود  إلى  بالإضافـة 
بطـولات  إقامـة  في  التركي  الجانـب 
الجـري  سـباق  كان  آخرهـا  مدرسـية 

للشـطرنج. وبطولـة 
وبالمقابـل يسـعى "الاتحـاد السـوري 
لفـرق  دوري  لإقامـة  القـدم"  لكـرة 
ومـن  إدلـب  محافظـة  في  المنطقـة 
وفـرق  أنديـة  ليضـم  توسـيعه  ثـم 
وحماة،  وإدلـب  حلـب  محافظـات 
في حـال سـمحت الظـروف ووجـدت 

المناسـبة. التسـهيلات 
الحكومتين  بين  وجـذب  شـد  وبين 
)المؤقتـة والإنقاذ( من جهـة، والمنظمات 
العاملـة في المناطق الشمالية بسـوريا، 
يبقـى القطاع الريـاضي حبيس الضياع 
الجهـود  مـن  الرغـم  على  والتشـتت 
لتطويـره،  السـاعية  الكثيرة  الفرديـة 
بانتظـار هيئة رياضية شـاملة للمنطقة 
بشـكل كامل تعمل على تطوير القطاع 
الأكثر شـعبية وتسـعى لتنظيمه ويتفق 

الجميع. عليهـا 

في خطـوة جديدة على طريـق تحقيق 
العدالـة في سـوريا، أعلنـت مجموعـة 
في  التعذيـب  ضحايـا  عائالت  مـن 
معتقلات النظام السـوري عن تشـكيل 

قيصر”. عائالت  “رابطـة 
وبحسـب بيان نشرتـه الرابطـة، الاثنين 
25 مـن حزيـران، عرب صفحتهـا في 
“فيس بـوك”، فإنها تتكـون من عائلات 
المعتقلني الذيـن نرشت صورهـم فيما 
عـرف باسـم “صـور قيرص”، إيمانـًا 

بمبـدأ العدالـة وسـلطة القانون.
مريـم الحالق، مـن الفريـق المؤسـس 
“نحـن  بلـدي  لعنـب  قالـت  للرابطـة، 
أهـالي الشـهداء تحت التعذيـب والذين 
معرفـة  واسـتطعنا  صورهـم  ظهـرت 
مصيرهـم، كنـا ولا نـزال نبحـث عـن 
طريـق لتعريـف العالم بمـا يحدث في 
معتقالت سـوريا وعن الشـباب الذين 
والتجويـع  التعذيـب  تحـت  يقضـون 

والضرب المربح”.
وتهـدف الرابطة، بحسـب البيـان، إلى 
العمـل عىل تمكني أهـالي الضحايـا 
وفـق  ودفنهـم  رفاتهـم  اسـتلام  مـن 
الدعـم  وتأمني  الخاصـة،  شـعائرهم 
المعنـوي والنفسي لعائالت الضحايا، 
بقيـة  مصري  معرفـة  إلى  بالإضافـة 
قسريـًا،  والمختفني  المعتقلني 

المجرمني. ومحاسـبة 
التـي  العائالت  كل  الرابطـة  ودعـت 

“قيرص”  لهـا ضحايـا ضمـن صـور 
إليهـا  والانضامم  معهـا  للتواصـل 
بحـق  المرتكبـة  الجرائـم  لتوثيـق 
المعتقلني وتطبيق العدالة والمحاسـبة.

ويـأتي تأسـيس الرابطـة تزامنًـا مـع 
اليـوم العالمـي لمناهضة التعذيـب الذي 
أعلنتـه الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 
عـام 1997، ليكـون 26 من حزيران كل 
عـام يومًـا لتفعيـل اتفاقيـة مناهضة 
يعترب جريمـة بحـق  الـذي  التعذيـب 

نية. الإنسا
و”قيرص” هـو اسـم مسـتعار لأحـد 
عنـاصر الأمـن العسـكري الذي انشـق 
عـن النظام عام 2013 بعد أن اسـتطاع 
تسريـب صـور لجثـث معتقلني قتلوا 
تحت التعذيب في المشـفى العسـكري، 
لحفـظ  بتصويرهـم  مكلفًـا  كان  إذ 

الصـور في ملفاتهـم.
وعندمـا نرش “قيرص” صـور أكثر 
مـن 50 ألـف ضحيـة اسـتطاع بعـض 
الأهـالي التعرف عىل مصري أبنائهم.

وبحسـب التقريـر الـذي أعدتـه لجنـة 
مختصـة شـاهدت تلـك الصـور فـإن 
أصحابهـا كانوا موجودين في سـجون 

النظـام بني عامـي 2011 و2013.
وكان النظـام يعمـد إلى نقـل جثثهـم 
وتصويرهـم  العسـكري  المشـفى  إلى 
في  ريفيـة  مناطـق  في  دفنهـم  قبـل 

جماعيـة. مقابـر 

"المعلمون أولً"
حملة جدلية بين مديرية تربية الغوطة

وكادرها التدريسي
"لن تنهض أمة حتى تصون كرامة معلميها"، عنوان حملة أطلقها معلمون 
وأساتذة مدارس من الغوطة الشرقية، منادين بحقوق حرموا منها بموجب 

ظروف أفضت إلى تهجيرهم باتجاه الشمال السوري.

مشاريع رياضية دون هيئات 
مختصة في الشمال

بدأت ولاية كلس التركية، بالتعاون مع المجلس المدني في مدينة الراعي بحلب، 
بإنشاء مشروع استاد مدينة الراعي الرياضي، ضمن سلسلة المشاريع التي تقيمها 

منظمات محلية مدعومة من منظمات تركية في ريف حلب الشمالي والغربي.

رابطة “عائلات قيصر”.. 
خطوة على طريق العدالة
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من مفرق جاسم للصنمين

عندما يصير السهل والجبل شيئين

إبراهيم العلوش   

تنهمر دموع المدنيين من مفرق جاسـم 
للصنمين، وعلى كل مفارق الجنوب 

السـوري، الذي يرزح اليوم تحت قصف 
الروسية،  والطائرات  النظام،  طائرات 

إيران. وميليشيات 
فخلال الأيام القليلة الماضية، وبحسـب 

عامـر أبازيد مدير المكتب الإعلامي 
للدفاع المدني في درعا، فرّ حوالي 

200 ألـف مواطن من بيوتهم، وهم 
يهيمون في البراري تجبههم الشـمس 

العربية  والأكاذيب  والبرد  والعطش 
والدولية، فالأردن صار يقرف من 

المدنيين  دوره الإنساني، ويتعامل مع 
السـوريين كعلقة تسد معبر نصيب 

وتعرقـل فتح المعابر مع النظام 
السـوري، وهو ينتظر الميليشيات 

الإيرانية لتفتح له المعبر ولتسـتوطن 
على حدوده. 

ويوجد 750 ألف إنسان مهددون بمثل 
هذ المصير، إن استمرت عملية الرعاية 
الروسية والإيرانية لهذا الإجرام، وهذا 

ليس غريبًا على روسيا التي انتقلت من 
تدمير مدينة غروزني إلى عملية تدمير 

سوريا بالكامل، كنموذج للسياسة 
الروسية التي تقوم بأعمال التدمير 

وغسل سمعتها المافيوية بمونديال كرة 
القدم، حيث تقدم نفسها كراعية للسلام 
والمحبة، بالإضافة لكونها راعية للقصف 

الصاروخي والكيماوي ولعمليات 
التعذيب في سوريا.

التقرير الأخير للشـبكة السورية 
لحقوق الانسان وثق مقتل 6133 

مدنيًا سـورياً على يد الروس منذ 
تدخلهـم لإنقاذ النظام في 30 من أيلول 
2015، بالإضافـة لتدمير البنية التحتية 
لعدد كبير من المدن والقرى السـورية، 
بحجـة تطهيرها من الإرهاب، ومن كل 
من لا يرضخ للاحتلال الروسي، وهي 

اليوم تسـعى إلى تسجيل رقم قياسي 
أعلى من القتلى ومن الجرحى في 

صفوف السـوريين، فألعاب كرة القدم 
تقدم غطاءً لجرائمها، والعالم مشـغول 

عنهـا بخروج ألمانيا من المونديال! 
الروس الذيـن انتصروا على النازية 

الثانية،  العالمية  في أعقاب الحـرب 
عفشـوا كل شيء في بلدانها، من 

معامل وثروات، وعفشـوا أيضًا 
أفكار النازيين، فعامل القادة 

النازيين،  الروس شـعبهم بكل قسوة 
البشرية،  القيم  لاحتقار  وتعطشـهم 

وها هم اليـوم يعيدون تصدير 
النازية الروسـية، وبنسخة أكثر 

المرنة،  المافيا  تطورًا، تمزج بين عقليـة 
وسلاح الاتحاد السوفياتي المكدس 
في المسـتودعات، وهي تخرجه من 

اليأس وتدبـر له المزيد من المدن 
والقرى السـورية ليدمرها بكل 

وبرود. احترافية 
لكن أهل درعا ليسـوا لقمة سائغة، 

ولـن يكونوا كذلك فهم أول من أطلق 
نداء الحرية في سـوريا، ودفعوا ثمنًا 

غاليًا مـن أجلها، ولم يتخلوا عن مطالب 
السوريين في الخلاص من عبودية 

آل الأسـد، وهم لن يقبلوا الاحتلال 
الشبيحة  الذي يدعم  الروسي الإيراني 
الذين صاروا غطاءً للاحتلال ولإعادة 

سوريا. استعباد 
كما انطلقت ثورة 1925 من الجنوب 
السوري ومن السويداء، وأفضت إلى 

طرد الاحتلال الفرنسي، فثورة 2011 
انطلقت أيضًا من الجنوب السـوري، 

ومن درعا، وكانت إيذاناً بإطلاق 
صرخة الحرية للسـوريين جميعًا، ورغم 

الثمن الغالي الذي يدفعه السـوريون، 
وأهـل درعا من ضمنهم، فإن ثورة 

الحريـة لم ولن تتراجع عن طلب 
الكرامـة والعدل، ولن ترضخ لعبودية 

المافيا الأسـدية، حتى ولو تسلحت هذه 
المافيا بالميليشـيات الإيرانية والقنابل 
الروسـية، فهذه البلاد تطلب الحرية 

والكرامة وهي لن تسـتمر كمزرعة لآل 
المخابراتي.  ونظامهم  الأسد 

الهجمة الروسـية على الجنوب 
السـوري تعتمد سياسة الأرض 

المحروقـة لتفتح الطريق أمام 
لنهب  والأسدية،  الإيرانية  الميليشـيات 

ما تبقى من أملاك السـوريين، كما 
فعلوا في غوطة دمشـق ومخيم 

اليرموك حيث كانت الحماية الروسـية 
مجرد أكاذيب وإجراءات شـكلية، 

أفرغت بيـوت الناس من أثاثها، 
وحتى مـن إطارات الأبواب والنوافذ 
وأحجـار المراحيض، ما يقدم صورة 

لنظام الأسـد، وحقيقة حقده  ناصعة 
العلني وغير الدفين على السـوريين.

لا يسـتطيع السوريون التعايش مع 
هذا النظام، سـواءً قبل العالم به أم 

فرضه بالقوة، ولن يكون لروسـيا غير 
الفشـل وهي تعرضّ نفسها لهزيمة 

قادمة لا تقل قسـوة عن هزيمتها في 
أفغانسـتان، فهذا الدمار وهذا التهجير 

الذي تمارسه اليوم وغدًا في درعا، 
لن يجعلها مقبولة من قبل الشـعب 

السوري، ولا تغرها أكاذيب أزلام 
النظـام وخططهم، فإيران تدفع اليوم 
ثمنًا غاليـًا نتيجة تعهدها بحماية هذا 

النظام، وها هي تصل إلى الإفلاس، 
وهـي تحاول ترقيع وتجميل نظام 
الأسد، ولن يكون المصير الروسي 

أحسن حالً.
نعـم أهلنا في درعا يدفعون ثمنًا غاليًا 

لعدم قبولهم بنظام الأسـد، ويدفع 
السـوريون جميعًا مثل هذا الثمن، ولكن 

هذا لن يمكّن الشـبيحة، ولا المحتلين 
الروس من الاسـتمرار إلى ما لا نهاية 

في فرض هيمنتهم على السـوريين.
الجرائم بحق  إن روسيا ترتكب 

السـوريين، وبحق مصالحها في هذا 
البلد، ولن تنظف سـمعتها لا بالمونديال 

ولا بكل العطور الفرنسـية، وقبلها 
قال شـبيحة النظام ومنهم الدكتور 
طالـب إبراهيم، لو كان لدينا قنبلة 

نووية لضربنا السـوريين بها، فالقنابل 
الكيماوية التي اسـتعملوها منذ آب 

2013 لم تمكنهم من النصر على شـعب 
يريد الحرية والكرامة، وكذلك الترسـانة 

الروسـية لن تجلب لهم النصر، وقد 
كانت ترسـانتهم أكبر وأضخم قبل 

أفغانستان. في  هزيمتهم 
من مفرق جاسـم للصنمين، كانت 
أغنية عاشـق  للفرح والحب،  أغنية 
لحبيبتـه، ورغم الحزن والألم هي 

اليوم أغنيـة الأمل والخلاص، فطيران 
الاحتلال الروسي الآن يقصف المدن 

والقرى في الجنوب السـوري، ويقتل 
الوقت  ويهجّر أهلنـا، ولكنه في نفس 

يرسم مسـار خروجه مهزومًا من 
قادمة. والأيام  سوريا.. 

عهد مراد

عندما بدأت بكتابة شيء عما يحدث في درعا، 
لأقول إنه رأيي في الحدث، لم أستطع أن أعزل 

تفكيري عن حقيقة أنني ابن السويداء وأن الرأي 
في الحدث سيأخذ زاوية رؤياه من موضعي هذا.
ومن هذه الزاوية وجد السؤال مكانته، فالقتل 

والتهجير والذبح هو المنتظر من القتلة، لا شيء 
جديد، الجديد هو أن ترصد خطاب شارع ينكر 

التاريخ ويلوي عنق الحقيقة لصالح “ذريعة 
الآن” التي يستخدمها الماكرون.

الجديد أن سهل حوران صار اسمه درعا وأن 
جبله صار اسمه السويداء، وأن أهل حوران 

صاروا أبناء مجتمعين، والذي يجهله كثيرون أن 
محاولات تفتيت النسيج المجتمعي في حوران 

الكبرى لم تحدث الآن فحسب، بل يشهد التاريخ 
أن العثماني والفرنسي حاولوا جاهدين قطع 

الرابط المتين بين “الحورانين” )أهل السهل 
والجبل(، ولكن “الاحتلالين” تعثرا أمام أصالة 

الرابطة التي تجمع أبناء البلد.
كان من الواضح أن السـيناريو ذاته سوف 

يتكرر، منطقة “موالية” تشـكل حاضنة 
لجيش سـيهجم على منطقة معارضة، 

وصواريخ وهاون تتساقط على الأولى 
بدعوى أنها سالح أبناء الثانية، لتعطي 

حاضنة الجيش شرعية حتى يسـتمر 
في”الدفـاع عنها” من مطلقي القذائف، 

ويتحول الشـارع من حاضن للجيش، لمتطرف 
يريـد الإبادة لمن صار خصمً لتوه، لأن قذيفة 

ما سـقطت هنا من مكان ما.
هذا السـيناريو لم يعد خافيًا على أحد، ونجح 
في جزئية بسـيطة، ولكنه أيقظ شعورًا قويًا 

عند عدد من أبناء السـويداء ليتحركوا من أجل 
تذكر التاريـخ وإحيائه بين الناس ليقفوا في 
وجه هجمـة صناعة خطاب الكراهية، فبعد 
الاتهام لأبنـاء درعا )هكذا بالعموم( بأنهم 

يقصفون السـويداء، جاء اتهام النازحين 
بأنهم لا يريدون معاشرة أبناء السـويداء.

وهنـا لا بد من عرض الرد على هذه الحجة 
الواهيـة التي تقول إن النازحين آثروا على ذلك 

التوجه جنوبـًا وغربًا، ففي الحقيقة إن أحدًا 
منهم لم يرفض التوجه إلى السـويداء، لكن 

إشـاعتين انتشرتا بين النازحين أدتا إلى تغيير 
اتجاه نزوحهم: الأولى أن النظام سـيعتقل 
العوائل الداخلة إلى السـويداء بحجة أنهم 

ذوو المقاتلين )وبغض النظر إن كان للإشـاعة 
أصـل من الصحة أم لا فإن عاقلً لن يثق 

بالنظام أبدًا(، والإشـاعة الثانية، وهي حقيقة 
صريحة، بأن حواجز الميليشـيات المهاجمة 

تجبر العابرين إلى السـويداء على دفع مبالغ 

طائلة ليسـمح لهم بالعبور، فكيف لهاربٍ من 
الحـرب أن يهرب باتجاه هكذا احتمال؟

حقيقة، يشكل هذا الحدث طعنة كبيرة، وإذا 
أردنا التجرد من العواطف فإنه في حقيقته من 

أخطر الأحداث التي من شأنها أن تخلخل العلاقة 
بين “الحوارنة”، وتجاوزه يحتاج إلى جهود لا 
ينفع فيها مال إعادة إعمار ولا مال بناء دولة 
اقتصادية، لا شيء يرمم ما تهشم من أرواح 

وعلاقات صنعها تاريخ طويل، وعبث بها اليوم 
جهلة معتوهون. تدمرت بيوت وتشردت أسر 

واحترقت محاصيل ومات أطفال ونساء وشيب 
وشباب، لكل هذا قيمة كبيرة وهو في جوهره 
خسارة فادحة، ولكن زادت عليه كارثة خذلان 
الأهل لأهلهم، لتضعنا أمام تحدٍ قد يصنع من 
مستقبلنا حكاية رعب إذا استيقظت الأحقاد.

مفارقة مدهشـة يكشفها الحدث، قبل معركة 
الجنوب كان يُصنَف الشـارع المعارض على 

أنه من دعاة التقسـيم، ويهلل الموالي لوحدة 
سـوريا والحفاظ على نسيجها، أما في أثناء 
المعركـة ظهر الخطاب المر، فصارت المفردات 
التي تعبر عن نصر النظام تدق مسامرًا في 

نعش السـلم الأهلي، وراحت صفحات الموالين 
تتحـدث عن “زوال درعا، درعا خلصت، ما ظل 

حـدا بدرعا، لاتخلوا ولا واح...”، وكأن درعا 
هي جغرافيا قادمة من مجموعة شمسـية 

أخرى، وتسـكنها ثلة من الشياطين. وفي 
ذات الوقت كان المدني والمعارض والأخلاقي 

يهتفـون بأن درعا “عرضنا وأهلنا”، فصار 
من يتهمون بأنهم دعاة التقسـيم درعًا للسلم 

الأهلي، ومن هلل للوحدة أداة لتفتيت النسـيج 
المجتمعـي، وصارت هذه الأداة تصب جام 

غضبهـا على من يمتدح تاريخ العلاقات مع 
درعا، وصرت إذا أردت أن تدعو الشـارع لأن 

يتذكـر مكارم أهل درعا تخاف الأمن والجيش 
والاعتقـال والتنكيل، لا بتهمة وهن عزيمة 

الأمة ولا الخيانـة العظمى، بل بتهمة العمل 
على السـلم الأهلي الذي إن حصل اتحد الناس 

وإن اتحدوا خسر الطغاة.
هي حقيقة يعيشـها أبناء السويداء الآن، 

فيهتـف بعضهم: “معًا نحو العمل على إعادة 
الذاكـرة للناس بأن درعا هي دارنا وأهلها 

أهلنا”، ولكـن لاحقة تتبع هذه العبارة، التي 
تدعو إلى السـلم الأهلي، تجعل المرء يعرف أي 
أرض موحدة يريد النظام، لاحقة يسـتخدمها 

كل من ينوي أن يقول أن السـويداء ودرعا 
بينهما الكثير المشترك: “اشتغلوا يا شباب بس 

أمني شديد”. بحذر 
سـوريا الموحدة بـ “شعبها المتجانس”، تضع 

أبناءها تحـت تهديد صريح بتهمة جديدة، هي 
الأهلي”. “السلم 

مقاتل من الجيش السوري الحر يصلي بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان في مدينة داعل - 30 أيار 2018 )رويترز(
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السـوريين،  أنظـار  اتجهـت  الجنـوب،  إلى 

عقـب سـيطرة النظام عىل الغوطـة الشرقية 

الجديـدة  الوجهـة  بانتظـار  المـاضي،  آذار  في 

عىل  تسـيطر  باتـت  أن  بعـد  الأسـد  لقـوات 

الخريطـة. مسـاحة  أغلـب 

ولم تكـن الغوطـة مجـرد محطـة سـابقة، بـل 

كانت درسًـا قاسـيًا ومـؤشًرا مهاًم عن تخلي 

المعارضـة،  فصائـل  عـن  الدوليني  الداعمني 

للنظـام  الداعمـة  الروسـية  الإرادة  وسريـان 

السـوري، وفـق المصالـح والتوافقـات الدولية.

السـوريون المعارضون للنظام لم يعلّقـوا أملً على 

المقاومـة العسـكرية في الجنـوب السـوري مـع 

بدايـة حملـة النظـام، في 19 من حزيـران الماضي، 

ولم يرفعـوا سـقف التوقعـات فيام يخـصّ مهد 

الثورة السـورية، والأرض التي شهدت أول صرخات 

الحرية ودعـوات إسـقاط النظام.

التـي تراوحـت  العسـكرية  التطـورات  وكانـت 

بين السـقوط السـهل، والتسـليم والمصالحات، 

سـيدة المشـهد، بينام بلـغ الموقـف الإقليمـي 

مـن القسـاوة والتعنت مـا جعـل آلاف النازحين 

معلقني عىل السـياج الحـدودي الفاصـل بين 

سـوريا والأردن، دون أمـل بالنجـاة.

وللمـرة الأولى منـذ عامني، لم يذكـر الشامل 

كوجهـة  الجنـوب  تسـويات  ضمـن  السـوري 

مصري  يـزال  لا  بينام  المعارضـة،  لفصائـل 

مقاتيل المعارضة مجهولً في ظـل المصالحات.

روسيا تنقض تخفيف التوتر

درعا تودع ثمانية 
أعوام من الثـــورة

عنب بلدي
العدد 332 

الأحد 1 تموز 2018
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أمريكا تسحب 
يدها..

تركيا "تصمت"
اتضح مشهد الجنوب السوري بعد الانسحاب الأمريكي، والضوء الأخضر الذي 
أعطته للروس باستكمال العمليات العسكرية للسيطرة على كامل المناطق 
التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة، دون أي عقبات أو عوائق، بغض 

النظر عما تم الاتفاق عليه تحت الطاولة بموجب المفاوضات والاجتماعات 
الأخيرة التي احتضنتها الأردن بين الأطراف الدولية الفاعلة في المنطقة.

وجهـت  برسـالة  الانسـحاب  واختصُر 
للفصائـل العسـكرية في درعـا جـاء فيها 
المتحـدة  الولايـات  حكومـة  في  "نحـن 
نتفهـم الظـروف الصعبة التـي تواجهونها 
والنظـام  الـروس  ننصـح  نـزال  ولا  الآن، 
السـوري بعـدم القيـام بأي عمل عسـكري 
يخـرق منطقـة تخفيـف التوتـر في جنوب 

غـربي سـوريا".

وأوضحـت أمريـكا موقفها، "نفهـم أنكم 
يجـب اتخـاذ قراركـم حسـب مصالحكـم 
كما  وفصيلكـم  أهاليكـم  ومصالـح 
قراركـم  تسـندوا  ألا  وينبغـي  ترونهـا، 
على افتراض أو توقـع بتدخل عسـكري 
مـن قبلنـا"، مضيفـة، "يجـب أن تتخذوا 
قراركم على أسـاس تقديركـم لمصالحكم 
التقديـر وهذا  ومصالـح أهاليكـم، وهـذا 

القـرار في يدكـم فحسـب".

2017 بداية الانسحاب
الماضيـة،  السـبع  السـنوات  مـدار  على 
بـرزت أمريـكا كطـرف دولي بـارز وفاعل 
الدعـم  إلى  اسـتنادًا  السـوري،  الملـف  في 
العسـكري الـذي قدمته لفصائـل "الجيش 
الحـر" في جميـع المناطـق السـورية، إلى 
جانـب مـا حصلـت عليـه القـوات الكردية 
سـيطرت  أيضًـا،  أمريكي  دعـم  مـن 
بواسـطته على مناطق واسـعة في شمالي 

وشرقـي سـوريا.
بدعـم  الجنوبيـة"  "الجبهـة  وحظيـت 
الإمـداد  تضمـن  أمريـكا  مـن  لوجسـتي 
ورواتـب  متطـورة  وصواريـخ  بذخائـر 
بغرقـة  سـمي  مـا  طريـق  عـن  ماليـة، 
توقفـت  والتـي  )مـوك(،  الدعـم  تنسـيق 
العـام  مطلـع  في  فصيـل  أي  دعـم  عـن 
المـاضي بعـد وصـول دونالـد ترامـب إلى 
كـرسي الرئاسـة، مـا اعتبر حينهـا بداية 

سـوريا. مـن  الأمريكيـة  الانسـحابات 
ورغـم أن رفـع أمريـكا يدها عـن الفصائل 
في درعـا كان خبراً مفاجئـًا بعـد سلسـلة 
تهديـدات وتحذيـرات أطلقتها هـددت فيها 
الجنـوب،  في  معركـة  مـن  الأسـد  قـوات 
لكنـه كان أمـراً بديهيًا لم تدركـه الفصائل، 
الخطـط  بتنفيـذ  بدورهـا  اسـتمرت  التـي 
لتلقيهـا  الأولى  السـنوات  منـذ  المرسـومة 
الدعـم، والتي انحصرت فيما بعـد بالعمل 
العسـكري ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" 

فقـط، بعيـدًا عـن النظام السـوري.
واعتبرت الإدارة الأمريكيـة بعـد انتخـاب 
الرئيـس الجديـد، دونالد ترامـب، أن الدعم 
يفترض  وأنـه  خاطـئ"،  "بشـكل  يتـم 
تشـكيل اندمـاج ومنصـة عسـكرية واحدة 

جميعهـا. للفصائـل 
وبالرجـوع إلى مقـال لصحيفة "واشـنطن 
بــ  عنونتـه   ،2017 مطلـع  بوسـت"، 

نقطـة  أصبـح  روسـيا  مـع  "التعـاون 
إزاء  ترامـب  استراتيجية  في  أساسـية 
سـوريا"، قالت فيـه إن القرار نتـاج تفاهم 

روسي. أمريكي- 

تركيا تصمت 
الضامـن  الثالـث  الطـرف  كانـت  تركيـا 
الـذي شـمل  التوتـر"،  لاتفـاق "تخفيـف 
إلى  المـاضي،  العـام  تمـوز  في  الجنـوب، 
لم  أنقـرة  لكـن  وإيـران،  روسـيا  جانـب 
تبـد موقفًـا حازمًـا مـن التطـورات التـي 
يمـر بهـا الجنـوب، واكتفـت بالتعبير عن 
لسـان  على  العميـق"،  والحـزن  "القلـق 
الناطـق باسـم الخارجيـة التركيـة، حامي 

أقصـوي.
لم يكـن الموقف الحـالي جديدًا، بل يشـابه 
مـا حـدث في الغوطـة الشرقيـة في أثنـاء 
الأسـد  قـوات  قبـل  مـن  عليهـا  الهجـوم 

الفصائل 
م درعا بـ 

ّ
تسل

"التسويات"

التـي  العسـكرية  الحشـود  تكـن  لم 
معركـة  الفصائـل  بهـا  اسـتبقت 
الجنـوب المرتقبـة كفيلـة بصـد هجوم 
قـوات الأسـد، الـذي روجـت لـه منـذ 
مطلـع العـام الحـالي، بـل تحولت إلى 
تسـجيلات مصـورة وصـور "خلبيـة" 
التشـكيلات  تبعيـة  مـدى  أكـدت 
وتحـول  الـدولي،  للقـرار  العسـكرية 
أهدافهـا مـن مصالـح للثورة السـورية 
إلى حسـابات شـخصية لأفراد بعينهم.
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  ودخلـت 
المسـاندة لها إلى مسـاحات واسـعة من 
درعا بصـورة متسـارعة ومفاجئة، وبدا 
المشـهد الكامـل بخطة رسـمت بشـكل 
مسـبق وبتواصـل بين بعـض الفصائل 
العسـكرية مـع الجانب الـروسي، الذي 
لا يـزال يجـري مفاوضـات للدخول إلى 
التـي تسـيطر عليهـا  المناطـق  جميـع 

المعارضة. فصائـل 
الثغـرة الكبرى التي توغلـت من خلالها 
قـوات الأسـد هـي الريـف الشرقـي، إذ 

بـدأت هجومها مـن منطقـة اللجاة في 
الريف الشمالي الشرقـي، وتمكنت من 
عزلها بشـكل كامـل عن باقـي المناطق، 
بعد السـيطرة على بلدة بصر الحرير 

الاستراتيجية.
"سـقوط"  على  أيـام  تمـض  ولم 
اللجـاة وبصر الحرير حتى تسـارعت 
قـوات  لصالـح  الميدانيـة  المعطيـات 
إلى  المنطقـة  بتقسـيم  وبـدأت  الأسـد، 
جيـوب، بالتزامـن مـع قصـف جـوي 
مسـتودعات  اسـتهدف  وصاروخـي 
بشـكل  الفصائـل  ومقـرات  الأسـلحة 
مصـادر  قالـت  مـا  بحسـب  دقيـق، 

بلـدي. لعنـب  عسـكرية 
السـيطرة امتـدت فيما بعـد إلى المليحة 
الشرقيـة والمليحـة الغربيـة والحـراك، 
وصـولً إلى الغاريـة الشرقيـة والغربية 
في  هنـا  المنطقـة  لتدخـل  والكـرك، 
مرحلـة جديـدة عـن طريـق اتفاقيـات 
التسـوية، والتـي دخلـت قـوات الأسـد 
بموجبهـا إلى عرشات القـرى والبلدات 

على  ذلـك  يقتصر  ولم  قتـال،  دون 
الريـف الشرقي بل انسـحب إلى الريف 
الغـربي بدخـول الشرطة الروسـية إلى 
مـدن ابطـع وداعـل وطفس بعـد إبرام 
مـا تطلـق عليهـا الروايـة الرسـمية بـ 

"المصالحـة".

سياسة الجيوب 
شـابهت الخطة العسـكرية التي اتبعتها 
قـوات الأسـد في درعا ما قامـت به في 
الغوطـة الشرقيـة ومحيـط محافظتـي 
إدلـب وحماة، وهو مـا بات يعـرف بـ 
"سياسـة الجيـوب"، والتـي تهدف إلى 
تقسـيم المنطقـة المـراد السـيطرة عليها 
إلى جيـوب وقضـم محيطهـا، وصـولً 

للانفـراد بـكل منطقة على حدة.
وتعتمـد قوات الأسـد في ذلـك على فتح 
أكرث مـن محـور عسـكري، وهـو مـا 
اتبعتـه في درعـا، إذ انطلق المحور الأول 
مـن ريـف السـويداء الغـربي، لتتبعـه 
بمحـور ثـان مـن منطقـة غـرز شرقي 

درعـا البلـد، وفيما بعـد فتحـت محورًا 
ثالثـًا باتجـاه مدينة بصرى الشـام التي 
لا يـزال مصيرهـا مجهولً، بعد سـقوط 

عـدة قـرى وبلـدات في محيطها.
الـذي حققـه  التقـدم  مـع  وبالتزامـن 
باتفاقيـات مصالحة  النظام، والدخـول 
في عـدة بلـدات، غـاب قـادة الفصائـل 
العسـكرية عن المشـهد الميـداني لدرعا، 
العشـائر"  أحـرار  "جيـش  وخاصـة 
شـباب  و"قـوات  الأردن  مـن  المدعـوم 
الثـورة"  "جيـش  وفصيـل  السـنة" 

والصواريـخ". المدفعيـة  و"فـوج 
ووجهت اتهامـات لهم بتسـليم المناطق 
دون قتـال، خاصـة في الريـف الشرقي 
الذي شـهد انسـحاباً واضحًـا وسريعًا 
دون مقاومـة تذكـر، رغـم أن العروض 
العسـكرية الأخيرة كانـت فيـه، ومـن 
لفصيـل  العسـكري  العـرض  بينهـا 
"قوات شـباب السـنة"، والـذي ظهرت 
العسـكرية  الآليـات  عرشات  فيـه 

الثقيلـة. والرشاشـات 

أعمدة الدخان نتيجة القصف على بلدة الحراك في ريف درعا  -  25 حزيران 2018 )رويترز - علاء الفقير(

لم تكُشف أسباب 
الانسحاب الأمريكي 

من ملف الجنوب، 
وبينما ربطه محللون 

سياسيون بقبول 
روسيا إبعاد الوجود 
الإيراني من سوريا، 

عزاه آخرون إلى 
تقاطع مصالح بين 
الروس والأمريكيين 

في مناطق أخرى، 
خاصة المساحات 

الواسعة التي تديرها 
أمريكا عسكريًا في 

المنطقة الشرقية.

رحلة ثمانية 
أعوام من الثورة 

في درعا

18 آذار 2011:
خروج أول المظاهرات العلنية 
ضدّ النظام من درعا البلد في 

ساحة المسجد العمري للمطالبة 
بالإفراج عن الأطفال المعتقلين 

وعزل المحافظ.

9 آذار 2011:
رئيس المخابرات السياسية في 

مدينة درعا، عاطف نجيب، 
يوجه باعتقال وتعذيب الطفل 
حمزة الخطيب ومجموعة من 
زملائه، بعد أن كتبوا شعارات 

مناهضة للنظام على جدار 
مدرستهم.

23 آذار 2011:
قوات الأمن ترتكب مجزرة 

"الأربعاء الدامي" التي راح 
ضحيتها أكثر من 50 مدنيًا 
من المتظاهرين ضد النظام.

30 آذار 2011:
تحطيم تمثال لحافظ الأسد 

في ساحة التحرير بدرعا 
على يد المتظاهرين، وهو 
أول تمثال للأسد يتعرض 

للتحطيم في سوريا. 

25 نيسان 2011:
قوات الأمن تجتاح بالدبابات 

والمدرعات مدينة درعا، 
مما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى مدنيون.

4 أيار 2011:
قوات الأمن السورية تفرض 
حصارًا على محافظة درعا، 

وتمنع الدخول إليها والخروج 
منها، وتقطع الكهرباء والماء 
وخطوط الهواتف، بالتزامن 
مع بحملة اعتقالات واسعة 

وتفتيش ونهب للمنازل.
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فتح معبر نصيب

منفعة متبادلة بين ثلاث دول 
إلى جانب الأهداف العسكرية، تتجه أنظار قوات الأسد نحو معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن والخاضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية، إذ 
استقدمت تعزيزات ضخمة لفتح معارك من بصرى الشام وخربة غزالة باتجاه 

المعبر في حال لم تسفر المفاوضات مع الفصائل عن اتفاق.

والميليشـيات المسـاندة لهـا، وتبع ذلك 
ريـف  وبلـدات  مـدن  بـه  مـرت  مـا 
العـام  أيـار  في  الشمالي،  حمـص 
الحـالي، بالإضافـة إلى مدينـة حلـب 
الفصائـل  مقاومـة  تفلـح  لم  التـي 
المعارضـة،  سـيطرة  تحـت  بإبقائهـا 
والنظـام  روسـيا  يـد  إلى  وانتقلـت 

.2016 أواخـر  السـوري، 
تصريحـات  في  أقصـوي،  وقـال 
بـدء  مـن  أيـام  عرشة  بعـد  جـاءت 
"هجمات  إن  العسـكرية،  الحملـة 
قـوات الأسـد على المناطـق المذكورة 
عرشات  مقتـل  عـن  أسـفرت 
بحـزن  "نشـعر  مضيفًـا  المدنيين"، 
يحصـل،  مـا  إزاء  كبيريـن  وقلـق 
الهجمات  هـذه  بشـدة  ونديـن 
الجهـود  تقـوض  التـي  اللاإنسـانية، 
للحـد  وجنيـف  أسـتانة  في  المبذولـة 

وإيجـاد  المنطقـة،  في  العنـف  مـن 
للأزمـة". سـياسي  حـل 

هـو  التركي  الموقـف  في  واللافـت 
رفـض روسـيا بشـكل كامـل خـروج 
الشمال  إلى  الفصائـل  مقاتلي 
تسـوية  على  وإصرارهـا  السـوري، 
أوضاعهـم بعد تسـليم السلاح الثقيل 

كامـل. بشـكل  والخفيـف 
وبحسـب مـا قالـت مصـادر مطلعـة 
التـي تـدور حـول  المفاوضـات  على 
الجنـوب لعنـب بلـدي، فـإن الإصرار 
درعـا  في  المقاتلين  لبقـاء  الـروسي 
يـأتي ضمـن تفاهمات مـع الحكومة 
بدورهـا  رفضـت  والتـي  التركيـة، 
إلى  مقاتـل  أو  نـازح  أي  اسـتقبال 
الشمال،  في  تديرهـا  التـي  المناطـق 
المقاتلين  آلاف  اسـتوعبت  كونهـا 

الماضيـة. الأشـهر  في  والمدنيين 

إغلاق المعبر شكل 
ضربة اقتصادية 
للطرفين،  كبيرة 
وخاصة الأردن 

كونه يعتبر 
ممره إلى السوق 
الأوروبية، إضافة 

إلى أن %70 من 
طعام ومستوردات 

وصادرات الأردن، 
كان طريقها

من سوريا

درعا البلد عقبة أمام الروس
رافقـت التطـورات السـابقة هدنتان 
توصلت إليهما روسـيا مـع الفصائل 
العسـكرية مـن أجـل تحديـد مصير 
المعارضة، وفرضت موسـكو  مقاتلي 
بنـودًا تقضي باستسلامهم بشـكل 
الثقيلـة  أسـلحتهم  وتسـليم  كامـل 
والمتوسـطة، مـع رفـض خروجهـم 

إلى الشمال بشـكل نهائي.
الهدنـة  خلال  التوصـل  يتـم  ولم 
الأولى إلى أي اتفـاق، بينما فشـلت 
الهدنـة  رافقـت  التـي  المفاوضـات 
الثانيـة، على خلفيـة إصرار الروس 
بشـكل  الفصائـل  استسلام  على 
كامـل للنظـام السـوري، وهـو مـا 
رفضتـه الأخيرة وخاصـة العاملة في 
درعـا البلـد ومدينـة بصرى الشـام 

في ريـف درعـا الشرقـي.
السـابقة  المحـاور  إلى  وبالإضافـة 
التـي فتحتهـا قـوات الأسـد، تسير 
الدفـاع  كتيبـة  باتجـاه  محـور  في 

الجـوي غـربي درعـا البلـد، والتـي 
تحـاول السـيطرة عليهـا لمحـاصرة 
أحيـاء درعـا البلد بشـكل كامـل، إذ 
تعنـي السـيطرة على الكتيبـة قطع 
الريفين  بين  الحـربي  الطريـق 

لدرعـا. والغـربي  الشرقـي 
وتـأتي هـذه المحاولـة بعد عـام من 
هجـوم مماثـل سـيطرت فيـه على 
الكتيبـة وقطعـت الطريـق الحـربي 
ناريـًا، لكـن سرعـان مـا اسـتعادت 
الفصائـل نقاطهـا وأوقعت في قوات 
والأسرى،  القتلى  عرشات  الأسـد 
وأسـلحة  آليـات  لاغتنـام  بالإضافـة 

متنوعـة. وذخائـر 
وفتحـت قـوات الأسـد في الهجـوم 
مـن حـي  جيبًـا عسـكرياً  السـابق 
المنشـية(،  لحـي  )المجـاور  سـجنة 
باتجـاه المزارع مـن الجهـة الخلفية 
لجمـرك درعـا القديم، على الحدود 
في  وذلـك  الأردنيـة،  السـورية 
محاولـة لحصـار كامل درعـا البلد.

المعرب يقـع بني بلـدة جابـر الأردنيـة 
نصيـب  وبلـدة  المفـرق،  محافظـة  في 
وبـدأ  درعـا،  محافظـة  في  السـورية 
العمـل بإنشـائه في 1991، ويعترب من 
الحـدود  عىل  ازدحامًـا  المعابـر  أكثر 
استراتيجية  أهميـة  ولـه  السـورية، 
عىل  يقـع  إذ  السـوريين  للمصدّريـن 
الطريـق الـدولي الواصـل بني دمشـق 

وعامن.
وسـيطرت فصائـل المعارضـة السـورية 
بعـد   ،2015 نيسـان  في  المعرب،  عىل 
انسـحاب مقاتيل الأسـد منه، مـا دفع 
الجانـب الأردني إلى إغلاقه، على خلفية 

السرقـات التـي تمـت فيه.
المعارضـة  الرغـم مـن تشـكيل  وعىل 
لمتابعـة  مدنيـة  للجنـة  السـورية 
والتكفـل  المعرب،  أمـور  واسـتلام 
الحـال  هـو  كام  وإدارتـه  بتنظيمـه 
الهـوى عىل الحـدود  في معرب بـاب 
برفـض  قوبـل  ذلـك  أن  إلا  التركيـة، 
الماليـة  الخسـارة  مـن  بالرغـم  أردني، 

الأردني. للاقتصـاد  الكبرية 
وشـغل المعرب حديـث الإعالم المحيل، 
خلال العامين الماضيين، وسـط انتشـار 
أنبـاء متقطعة عـن صفقة تسـوية بين 
النظـام والمعارضة، لتسـليم النظام إدارة 
المعرب بالتوافـق مع الأردن، لكـن الأنباء 
ولم  رسـمية  تصريحـات  دون  بقيـت 

تتضـح خطـوط الاتفاق.
ووضـع الأردن خمسـة شروط مـن أجل 
إعـادة فتـح المعرب، بحسـب مـا ذكـرت 
صحيفـة "الرشق الأوسـط" في تمـوز 
2017، تتمحـور حـول وجـود موظفين 
سـوريين محايديـن، ورفع علـم النظام 
عىل المعرب، الذي يبقـى تحت سـيطرة 
قـوات معارضـة يوافـق عليهـا الأردن، 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  وإبعـاد 
الإيرانيـة عن المعرب، إضافـة إلى تأمين 
الطريـق الـدولي الواصـل بني دمشـق 

والحـدود.
لكـن مجالس محليـة وفصائـل معارضة 
في درعـا ردت، في تشريـن الأول 2017، 
بوضـع ثمانيـة شروط لفتح المعرب أولها 
إنهـاء ملـف المعتقلين مـن خالل الإفراج 
الكامـل عنهـم بضمانـات دوليـة، ورفـع 
علـم الثورة عىل المعرب، وإشراف مجلس 
محافظـة درعا على كامـل إدارته، وإيكال 
مهام التعيينـات لموظفين من ذوي الخبرة 
في المناطـق المحـررة، وإدخال المسـاعدات 
الإنسـانية إلى الجنوب والغوطة الشرقية 
)المحاصرة قبل سـيطرة النظام السـوري 
في نيسـان المـاضي( بضمانـات دوليـة، 
واعتبـاره نافذة للاسـتيراد والتصدير بين 
الأردن والإدارة المدنيـة في محافظة درعا، 
وعدم انتشـار النظـام والقوات الروسـية 

في المعرب بأي صفـة كانت.
لكن جميـع الشروط، والجهـود الحثيثة 
التـي بذلك لإعـادة المعرب، بقيـت مجرد 
محـاولات بني الأطـراف الثلاثـة، قبـل 
عـزم النظـام السـيطرة عليـه حاليًا بعد 
وأمريـكا  روسـيا  بني  ضمنـي  اتفـاق 
والأردن عىل عـودة قـوات الأسـد إلى 

كامـل الحـدود الأردنيـة.

كوريدور تجاري لبناني- سوري- أردني
إصرار النظام السـوري عىل فتح المعبر، 
إلى جانـب الأردن الـذي عمـل على فتح 
قنـوات مـع النظـام بعـد قطيعـة دامت 
سـنوات عبر إرسـال وفـد اقتصادي في 
مقدمتـه رئيـس غرفـة صناعـة الأردن، 
العاصمـة  إلى  الراغـب،  أبـو  عدنـان 
المـاضي،  أيـار  في  )دمشـق(  السـورية 
يـأتي مـن الأهميـة الاقتصاديـة للمعبر 

الطرفين. لـكلا 
إغالق المعرب شـكل ضربـة اقتصاديـة 
كبرية للطرفني، وخاصـة الأردن كونه 
الأوروبيـة،  السـوق  إلى  ممـره  يعترب 
طعـام  مـن   70% أن  إلى  إضافـة 
كان  الأردن،  وصـادرات  ومسـتوردات 
طريقهـا من سـوريا، بحسـب مـا قاله 
رئيـس هيئة مسـتثمري المنطقـة الحرة، 
لـه  سـابق  تصريـح  في  رمـان،  نبيـل 

.2015 في  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
ويعترب المعرب المنفـذ الوحيـد وجرس 
عبـور أمام الشـاحنات الأردنيـة المتجهة 
إلى لبنـان وتركيـا ودول البلقـان، والتي 
تشـكل نسـبة لا بأس بها من الصادرات 

الأردنية.
الخارجيـة  التجـارة  بيانـات  وبحسـب 
“الإحصـاءات  دائـرة  عـن  الصـادرة 
 ،2017 تمـوز  في  الأردنيـة”،  العامـة 
الصـادرات الأردنيـة إلى سـوريا  فـإن 
خسرت حوالي %83.7 خلال السـنوات 
قيمـة  وانخفضـت  الماضيـة،  الخمـس 
دينـار  مليـون   183 مـن  الصـادرات 
في 2011 إلى 29.8 مليـون دينـار في 
2016، بمقـدار خسـارة بلغـت 153.2 

دينـار. مليـون 
وسـجلت الصـادرات خالل الثلـث الأول 
مـن العـام الحـالي 9.9 مليـون دينـار، 
لنفـس  دينـار  مليـون   12.5 مـن  بـدلً 
بنسـبة  المـاضي  العـام  مـن  الفترة 

..20.8% تصـل  انخفـاض 
لرئيـس  الأول  النائـب  أكـد  حني  في 
الأردن، غسـان خرفـان،  تجـارة  غرفـة 
لوكالـة “الأناضـول” في نيسـان 2016، 
أن خسـائر المملكـة الأردنيـة مـن إغلاق 
نحـو  والعـراق  سـوريا  مـع  الحـدود 

دولار. مليـاري 
أمـا أهميتـه بالنسـبة للنظام السـوري 

فهي سياسـية في المرتبة الأولى، إذ يعيد 
المعرب العلاقـات الاقتصادية مـع الأردن 
ويخفـف الحصـار المفروض عىل نظام 
الأسـد، ما يضفـي صفة الشرعيـة عليه 
بالحـدود  يتحكـم  كونـه  العـالم  أمـام 

الحدودية. والمعابـر 
يبحـث  الاقتصاديـة  الناحيـة  ومـن 
إلى  منتجاتـه  تصديـر  عـن  النظـام 
السـوقين الأردنيـة والخليجيـة، إضافة 
إلى تحقيـق عوائـد مالية ضخمـة ورفد 
مـن  الأجنبـي  القطـع  مـن  خزينتـه 
خالل الجمركة عىل المعرب والترانزيت 
إلى  الأردنيـة  الشـاحنات  دخـول  عرب 
سـوريا، إضافـة إلى مـرور الشـاحنات 
المعرب  وأن  خاصـة  عربه،  اللبنانيـة 
هـو المنفـذ الربي الوحيـد للبنـان مـع 
الخليجية،  العربيـة، وخاصـة  الأسـواق 
إذ سيتشـكل “كوريـدور تجـاري” بني 

الأردن. سـوريا-  لبنـان- 

وأدى إغالق المعرب إلى خسـائر كبيرة 
في لبنـان، إذ كانـت تمـر عربه 70% 
الزراعيـة و%32 مـن  الصـادرات  مـن 
مـن  و22%  الغذائيـة،  الصناعـات 
عـام،  بشـكل  الصناعـة  صـادرات 
مجلـس  رئيـس  نقلـه  مـا  بحسـب 
العامـة  المؤسسـة  عـام  ومديـر  إدارة 
نبيل  )إيـدال(،  الاسـتثمارات  لتشـجيع 
عيتـاني، لـ "الشرق الأوسـط"، في 16 

المـاضي. العـام  مـن تمـوز 

أعمدة الدخان نتيجة القصف على بلدة الحراك في ريف درعا  -  25 حزيران 2018 )رويترز - علاء الفقير(

3 أيار 2011:
مجموعة من الفنانين 
والمثقفين والإعلاميين 

السوريين يطلقون نداءًا 
تحت عنوان )نداء عاجل 

للحكومة السورية من أجل 
أطفال درعا(.

22 تشرين الثاني2011:
 تشكيل كتيبة الشهيد أحمد 

الخلف وهي أول تنظيم عسكري 
بمحافظة درعا ضمت مئات 

المقاتلين ولم تكن تملك إلا بنادق 
الكلاشنكوف والأسلحة الخفيفة، 

وبدأت عقبها سيطرة الجيش 
الحر في المحافظة.

6 حزيران 2012:
إعلان منطقة اللجاة في ريف 

درعا محررة بالكامل من 
قوات النظام.

28 أيلول 2013:
الجيش الحر يتقدم على 

الحدود الأردنية معلنًا 
سيطرته الكاملة على الجانب 

السوري من معبر درعا-
الرمثا الاستراتيجي.

9 تشرين الأول 2013:
فصائل الجيش الحر تصل 

ريفي درعا الغربي والشرقي، 
وتمهد الطريق أمام السيطرة 

على بلدة طفس.

1 شباط 2014:
عدد من الفصائل المسلحة 
في درعا تعلن بدء معركة 

"جنيف حوران"، ردًا على 
عدم قبول النظام للحوار في 

مفاوضات "جنيف2".

25 حزيران 2015:
فصائل الجبهة الجنوبية في 

الجيش الحر تطلق معركة 
"عاصفة الجنوب" للسيطرة على 
المناطق التي لا تزال تحت سيطرة 

القوات الحكومية في محافظة 
درعا، لكن المعركة لم تسفر عن 

تقدم يذكر للفصائل.
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العسـكرية  العمليـات  بـدأت  إن  ومـا 
فعليًـا في الجنـوب السـوري، في 19 
بـدأت  حتـى  المـاضي،  حزيـران  مـن 
معهـا موجـات نـزوح ضاقـت بأهلها 
بشـكل  الأردن  أعلـن  حني  ذرعًـا 
صريـح عـدم جاهزيته لاسـتقبال أي 
لاجـئ سـوري، ومثلـه إسرائيـل، في 
التفتيشـية  النقـاط  تسـمح  لا  حني 
للنازحني  السـوري  للنظـام  التابعـة 
بمقابـل  إلا  مناطقـه،  إلى  بالعبـور 

"كبري". مـالي 

النزوح إلى ارتفاع.. والأبواب مغلقة
تشري آخـر إحصائيـة للأمـم المتحدة، 
حزيـران  مـن   30 السـبت  الصـادرة 
النازحني مـن  المـاضي، إلى أن عـدد 
محافظـة درعـا جـراء المعـارك وصل 
إلى 160 ألـف نـازح، وسـط توقعات 
بارتفـاع العـدد في الأيـام المقبلة، في 
حـال اسـتمر التصعيـد عىل مـا هو 

. عليه
ووفـق مـا أفـاد مراسـل عنـب بلـدي 
غالبًـا  الإحصائيـات  فـإن  درعـا،  في 
مـا تغطـي النازحني الموجودين على 
طـول السـياج الحـدودي الفاصل مع 

الجـولان المحتـل، إذ فضـل النازحـون 
التوجـه إلى هنـاك لضامن الابتعـاد 

عـن قصـف الطريان الحربي.
لدعـوات  يسـتجب  لم  بـدوره  الأردن 
بفتـح  طالبتـه  ودوليـة  شـعبية 
معلنًـا  النازحني،  أمـام  الحـدود 
أنـه ضـاق ذرعًـا بوجـود مـا يزيـد 
عىل 650 ألـف لاجـئ سـوري عىل 
أراضيـه، فكيـف هـو الحـال إذا فتح 
نازحـي  بوجـه  جديـد  مـن  أبوابـه 

درعـا.
وقـال وزيـر الخارجيـة الأردني، أيمن 
الصفـدي، عقـب لقائـه الأمني العام 
أنطونيـو غوتيريش،  المتحـدة،  للأمـم 
الكفايـة  فيـه  بمـا  تحمـل  الأردن  إن 
مـن أعبـاء اللجـوء السـوري، ووصل 
المسـؤولية  متحماًل  طاقتـه  إلى 

لوحـده، عىل حـد تعبريه.
وأضـاف، "الحدود مع سـوريا مغلقة 
السـوري  الداخـل  في  والتحـركات 
هـي شرقًـا وغربًـا، وتسـتطيع الأمم 
لحمايـة  الداخـل  في  العمـل  المتحـدة 
وتأمني السـوريين في ذلـك، ونحـن 

معهـم نقـدم الدعـم لهـم".
وعىل صعيد شـعبي، أطلـق مغردون 

أردنيـون حملة عىل موقـع “تويتر” 
الأردنيـة-  الحـدود  بفتـح  تطالـب 
السـورية أمام النازحين، تحت وسـم 
خرجـت  كام  “#افتحوا_الحـدود"، 
إربـد  مدينـة  في  شـعبية  مظاهـرات 
المتظاهـرون  فيهـا  طالـب  الأردنيـة، 
بوضـع الاعتبارات الإنسـانية فوق كل 
شيء، في وقـت اتخـذ فيـه الهاربون 

مـن القصـف العـراء مـأوى لهم.

إسرائيل تلعب على وتر النازحين
أزمـة  إسرائيـل  اسـتغلت  بدورهـا، 
النـزوح في الجنوب السـوري للترويج 
لنفسـها عىل أنهـا صديقة الشـعوب 
قمـع  مـن  تعـاني  التـي  العربيـة 
حكامهـا، وذلك عبر تقديم المسـاعدات 
السـوريين  للنازحني  الإنسـانية 

حدودهـا. إلى  الواصلني 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  ونرش 
أدرعي،  أفيخـاي  الإسرائيلي،  الجيـش 
حسـابه  عرب  مصـورًا  تسـجيلً 
بعـض  تقديـم  يظهـر  "تويتر"  في 
الحـدود  عىل  للنازحني  المسـاعدات 
الإسرائيليـة- السـورية، وتحـدث عن 
طـن  و13  خيمـة   300 نحـو  تقديـم 

غـذاء وثلاثـة أطنـان غـذاء للأطفـال 
ومسـاعدات لوجسـتية ومـواد طبية.

الجـوار"،  "حسـن  منطلـق  ومـن 
الحكومـة  اسـتجابة  أدرعـي  أعلـن 
عنـد  النازحني  لأزمـة  الإسرائيليـة 
حدودهـا، مؤكـدًا أن "جيـش الدفـاع 
يواصـل منـذ سـنوات تقديـم الدعـم 
كبادرة حسـن  السـوريين،  للنازحني 

نيـة".
عنهـا  تحـدث  التـي  النيـة"  "حسـن 
مناقـض  تصريـح  قابلهـا  أفيخـاي 
مـن قبـل وزيـر الدفـاع الإسرائييل، 
إن  قـال  الـذي  ليبرمـان،  أفيغـدرو 
إسرائيـل لن تسـمح بدخـول أي لاجئ 

"أراضيهـا". إلى  سـوري 
وأضـاف ليبرمـان، في تغريـدة عرب 
"تويتر"،  في  الرسـمي  حسـابه 
"نحـن نراقـب عن كثـب الأحداث في 
مصالـح  سـنحمي  سـوريا،  جنـوب 
هـو  ومثلام  الأمنيـة،  إسرائيـل 
مسـتعدين  سـنكون  دائمـًا  الحـال 
الإنسـانية  المسـاعدات  لتقديـم 
لكننا  والأطفـال،  النسـاء  للمدنيني، 
لـن نقبـل دخـول أي لاجـئ سـوري 

أراضينـا". إلى 

الحـدودي  التضييـق  عىل  وعالوة 
الأمـم  أدانـت  الإسرائييل،  الأردني- 
السـوري  النظـام  اسـتغلال  المتحـدة 
لأزمـة النـزوح عرب تقاضيـه أمـوالً 
الراغبني  النازحني  مـن  طائلـة 
بالدخـول إلى المناطـق الواقعـة تحت 

. سـيطرته
المتحـدة  الأمـم  مفـوض  قـال  إذ 
بـن  زيـد  الأمري  الإنسـان،  لحقـوق 
رعـد الحسني، في بيـان إن النظـام 
للمدنيني  يسـمح  لم  السـوري 
تحـت  الواقعـة  المناطـق  بدخـول 
درعـا  محافظتـي  في  سـيطرته 

. ء ا يد لسـو وا
وأضـاف أن نقـاط التفتيـش التابعـة 
مئـات  تتقـاضى  السـوري  للنظـام 
الـدولارات مـن المدنيني لتسـمح لهم 

بالمـرور.
النـزوح  لأزمـة  الاسـتجابة  ضعـف 
الـدولي  يثبـت مـرارًا عجـز المجتمـع 
بحمايـة  صلاحياتـه  ممارسـة  عـن 
عىل  وذلـك  سـوريا،  في  المدنيني 
السياسـية  المصالـح  حسـاب 
والعسـكرية للـدول الكربى الفاعلـة 

السـوري. الرصاع  في 

سلسلة النزوح السوري مستمرة..
هل تنتهي في درعا؟

توالت التقارير الأممية والحقوقية المتخوفة على مصير أكثر من 750 ألف شخص محاصرين في محافظة درعا، جنوب غربي سوريا، محذرة 
أطراف النزاع من استهداف المدنيين، وداعية إلى إبعادهم عن أي حسابات سياسية وعسكرية.

نازحون من درعا في ريف القنيطرة، السبت 30 حزيران 2018 )رويترز - علاء الفقير(

8 أيلول 2015:
إطلاق معركة 

تحرير منطقة 
“مثلث الموت” الذي 

يربط أرياف درعا 
والقنيطرة ودمشق.

26 كانون الثاني 2016:
قوات النظام والميليشيات 
الموالية تفرض سيطرتها 

الكاملة على مدينة الشيخ 
مسكين، وهي رابع أكبر مدن 

حوران شمال درعا.

24 أيار 2016:
الإعلان عن إنشاء 
"جيش خالد بن 

الوليد" في محافظة 
درعا، الذي بايع 

"تنظيم الدولة 
الإسلامية" فيما بعد.

12 شباط 2017:
غرفة عمليات “البنيان 

المرصوص” تبدأ هجومًا على 
مواقع قوات الأسد والميليشيات 

المساندة بمدينة درعا، تمهيدًا 
لمعركة “الموت ولا المذلة” التي 
أسفرت عن سيطرة المعارضة 
على عدد من أحياء درعا البلد.

20 حزيران 2017:
قوات النظام والمليشيات 

الموالية، تبدأ هجومًا 
برياً وجوياً على درعا 
لاستعادة الأحياء التي 

سيطرت عليها المعارضة 
في معركة "الموت ولا 

المذلة".

11 تشرين الثاني 2017:
الأردن والولايات المتحدة 

الأمريكية وروسيا يتفقون 
على تأسيس منطقة “تخفيف 

التوتر” جنوبي سوريا، ما 
أدى إلى تراجع العمليات 

العسكرية بشكل كبير.

19 حزيران 2018:
النظام السوري 

يبدأ حملة عسكرية 
للسيطرة على درعا.

24 حزيران 2018:
الولايات المتحدة الأمريكية 

ترفع يدها عن فصائل 
“الجيش الحر” في درعا، 

بالتزامن مع مشاركة 
الطيران الروسي مع 

معركة قوات الأسد على 
المنطقة.
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بطاطا ريف حلب تخفض الأسعار في تركيا
اتجهت الحكومة التركية إلى استيراد أصناف محددة من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي، وكخطوة 

أولى طرحت مبادرة لشراء محصول البطاطا من الفلاحين بشكل كامل، لمساعدتهم على التسويق ولسد جزء من النقص الذي تعاني منه، 
ما يخفض الأسعار في أسواقها المحلية.

 عنب بلدي - ضياء عودة

يشـتهر ريـف حلـب الشمالي والشرقـي 

وعقـب  الواسـعة،  الزراعيـة  بمسـاحاته 

السـيطرة الكاملـة عليـه من قبـل فصائل 

"الجيش الحر"، اسـتأنف الأهـالي زراعة 

محاصيلهـم، والتـي يتصدرهـا البطاطـا 

والحبـة  والشـعير  كالقمـح  والحبـوب 

السـوداء.

وتـأتي المبـادرة التركيـة ضمـن سلسـلة 

الأشـهر  في  بدأتهـا،  تنظيميـة  عمليـات 

الماضيـة، وكانـت بداياتهـا في القطاعين 

الطبـي والتعليمي، لتتطـور حاليًا وتدخل 

في مجـالات اسـتثمارية وربحيـة، وهـو 

مـا يعـزز وجودهـا في مختلـف جوانـب 

الحيـاة اليوميـة لسـكان المنطقـة.

أربعة آلاف طن.. دفعة أولية
الحكومـة  اسـتوردت  أولى،  وكدفعـة 

التركيـة أربعـة آلاف طـن مـن محصـول 

البطاطـا، وبحسـب وزارة الماليـة التركية، 

مـن   1% نسـبة  الكميـة  هـذه  تغطـي 

احتياجات السـوق، مشيرةً إلى أن العملية 

انعكسـت على السـوق، إذ انخفض سـعر 

الكيلـو مـن ثمـاني ليرات إلى ليرتين.

ويقابـل الـدولار نحـو 4.6 ليرة تركيـة، 

بينما يتراوح سـعر صرف الليرة التركية 

بين 95 و97 ليرة سـورية.

نهـاد  التركي،  الماليـة  وزيـر  وقـال 

باسـتيراد  بـدأت  تركيـا  إن  زيبقجـي، 

التـي  المناطـق  مـن  السـورية  البطاطـا 

تديرهـا في الشمال، مـن أجـل مكافحـة 

السـوق  في  البطاطـا  أسـعار  ارتفـاع 

التركي.

وأضـاف في تصريحـات ترجمتهـا عنـب 

بلـدي أن هـذه الخطـوة أسـهمت بخفض 

الأسـعار مـن ثمـاني ليرات تركيـة إلى 

التركيـة  الحكومـة  أن  معتبراً  ليرتين، 

أمامهـا خيـاران لمواجهـة المضاربين: إما 

والتـي  القانونيـة،  بالطـرق  محاربتهـم 

يمكـن أن تأخـذ وقتـًا، أو أن تتخـذ طرقاً 

أكرث فاعليـة عـن طريـق الاسـتيراد.

الماضيـة  الأشـهر  في  تركيـا  وشـهدت 

ارتفاعًـا ملحوظـًا بأسـعار الخرضاوات، 

وخاصـة البطاطا التي وصل سـعرها في 

بعـض المحافظات إلى خمـس ليرات، وفي 

أخـرى إلى سـت ليرات، بعـد أن كان في 

وقـت سـابق يتراوح بين ليرة ونصف 

إلى ثلاث ليرات للكيلـو الواحد.

ولا تقتصر الخطـة التركيـة في اسـتيراد 

حلـب  ريـف  مـن  الزراعيـة  المحاصيـل 

على البطاطـا فقـط، بل تجري دراسـات 

حاليًـا لاسـتيراد أصنـاف مختلفة، سـواء 

المحاصيـل الشـتوية أو الصيفيـة.

الحبة السوداء والثوم قريبًا
ويوضـح مدير شـعبة الزراعـة في مدينة 

أن  أحمـد،  نـوري  حلـب،  بريـف  دابـق 

مبـادرة الحكومـة التركية لرشاء البطاطا 

بـل  فقـط  المحاصيـل  على  تقتصر  لا 

المحاصيـل  جانـب  إلى  البـذار،  طالـت 

التـي تتطلـب تسـويقًا كبيراً في السـوق 

الداخلي. السـوري 

وحـددت تركيا سـعر شراء كيلـو البطاطا 

الواحـد بليرة وعرشة قـروش تركية، كما 

حـددت سـعر محصـول العـدس أيضًـا 

بليرة و90 قرشًـا للكيلـو الواحـد، على 

أن يبـدأ اسـتيراد الأخير في الأيـام المقبلة.

بنظافـة  الأسـعار  تفـاوت  ويرتبـط 

المحاصيـل ونوعيتهـا، واقتصر اسـتيراد 

العـدس على "المغربـل" أي الخـالي من 

الشـوائب التـي توجـد فيـه بعـد عمليـة 

الحصـاد.

الحبـوب  تسـليم  يتـم  أحمـد،  وبحسـب 

اسـتيرادها  المـراد  الزراعيـة  والمحاصيـل 

من قبـل تركيـا في مركز "آفـاد" القريب 

الراعي. معبر  مـن 

ومنـذ مطلـع حزيـران الحـالي، صـدرت 

مدينـة أختريـن 50 طنًا مـن البطاطا إلى 

السـوق التركيـة، على أن تتبعهـا دفعات 

أخـرى، أما بقيـة المحاصيل فترك اختيار 

تصديرهـا بأسـعارها في سـوق المنطقة، 

الجانـب  إلى  بيعهـا  الفلاحين  ونيـة 

التركي بالأسـعار المحـددة مسـبقًا.

ويقول مدير شـعبة الزراعـة إن محاصيل 

الداخـل  في  تبـاع  والشـعير  القمـح 

بأسـعار مرتفعـة عـن تركيـا،  السـوري 

التركيـة  الحكومـة  ترغـب  لا  وبالتـالي 

بشرائها، بينما تتجه إلى الأنـواع الأخرى 

مـن الحبـوب كالكزبرة والحمـص والحبة 

السـوداء، بالإضافـة إلى الثـوم.

مساحات واسعة للزراعة
لا توجـد معلومـة دقيقـة عـن المسـاحات 

الزراعيـة مـن البطاطـا في ريـف حلـب 

الزراعـة  شـعبة  مديـر  لكـن  الشمالي، 

يقـول إن مدينـة دابـق تضم مـن 20 إلى 

هكتـارًا.  30

وينتـج الهكتـار الواحـد مـن 40 إلى 50 

طنًـا مـن البطاطـا، ويقـارب هـذا الرقـم 

حلـب  ريـف  مناطـق  بقيـة  في  الإنتـاج 

بينهـا مـارع وأختريـن ومنطقـة الراعي.

بعـض  التركيـة  الحكومـة  وتدعـم 

لاسـتيرادها  تسـعى  التـي  المحاصيـل 

للفلاحين  والحمـص، وتقـدم  كالعـدس 

بالإضافـة  وحشريـة،  فطريـة  مبيـدات 

إلى دعمهـا للأشـجار المثمـرة كالفسـتق 

والكـرز. والرمـان 

وتحظـى الزراعـة المروية بدعـم أكبر من 

الزراعـة البعلية، وبحسـب أحمـد، تدرس 

الفلاحين  دعـم  التركيـة  الزراعـة  وزارة 

أصحـاب الزراعـة المروية بمـادة المازوت، 

الزراعـي  ترخيصهـم  مـن  التأكـد  بعـد 

والإحصائيـة التـي يتـم طلبها.

المزارعين  دعـم  إلى  تسـعى  كما 

أصحـاب الآبـار بالبذور والأسـمدة في 

المقبـل. الموسـم 
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 ملهم جزماتي - باحث اقتصادي

 20 في  عنتـاب،  غـازي  تجـارة  غرفـة  أعلنـت 
جرابلـس  معرب  تفعيـل   ،2018 حزيـران  مـن 
والأراضي  التركيـة  الأراضي  بني  الحـدودي 
السـورية الواقعـة تحـت سـيطرة الجيـش الحر 
الفـرات(،  درع  )مناطـق  تركيـا  مـن  المدعـوم 
ويمكـن للتجـار السـوريين والأتـراك مـن خلال 
هـذا القرار الدخـول والخـروج إلى منطقة “درع 
الفـرات” والتـي تضـم مدنـًا حيوية عديـدة مثل 
جرابلـس، الباب واعـزاز، وفـق شروط وضعتها 
غرفـة التجـارة وولايـة غـازي عنتـاب لحصول 
التاجـر عىل تصريـح العبـور من المعرب وهي:

- أن يكـون التاجـر عضـوًا في غرفـة التجارة أو 
الصناعة.

“الرقـم  التركيـة  للكمليـك  حاماًل  يكـون  أن   -
التركي”. الوطنـي 

- بيـان جمـركي يثبت أنـه قام بتصديـر بضائع 
إلى سـوريا بقيمـة خمسـة آلاف دولار فما فوق 

ونصف. سـنة  لآخر 
والي  قبـل  مـن  الموافقـة  حـال  في  أنـه  علاًم 

غـازي عنتـاب سـيتم منح فترة شـهر للدخول 
والخـروج.

الشامل  في  تقـع  الفـرات”  “درع  ومنطقـة 
السـوري، تمتـد عىل طـول الشريـط الحدودي 
بمسـاحة  وتركيـا  سـوريا  بني  يفصـل  الـذي 
تقـدر بحـوالي 2055 كيلـو متراً مربعًـا، كام 
يشـكل نهر الفـرات الحـدود الطبيعيـة الشرقية 
لهـا مـا يجعلها غنيـة بالميـاه الصالحـة للشرب 
بامتيـاز  زراعيـة  المنطقـة  وتعترب  والزراعـة، 
حيـث تنترش فيهـا زراعـة الزيتـون والقطـن 

والقمـح. 
السـنوات  خالل  عانـت  المناطـق  هـذه  ولكـن 
الماضيـة من تبعـات الحـرب الدائرة في سـوريا، 
الميليشـيات  مـن  العديـد  لسـيطرة  وخضعـت 
المسـلحة خلال هذه السـنوات مثل “الميليشـيات 
قـام  أن  إلى  داعـش”،  “قـوات  ثـم  الكرديـة” 
بالقـوات  مدعومًـا  الحـر”  السـوري  “الجيـش 
التركيـة بتحريرهـا مـن “قوات داعش” وبسـط 

الأمـن عليهـا.
وأدت هـذه الحـروب إلى دمـار كلي في البنيـة 
اليـد  هجـرة  عـن  فضاًل  للمنطقـة،  التحتيـة 

أنهـا  كام  وأوروبـا،  تركيـا  إلى  منهـا  الماهـرة 
عانـت مـن الانكماش التجـاري نتيجـة الحصار 
الـذي تخضـع له مـن جانب قـوات نظام الأسـد 
جنوبـًا، وعـدم وجـود أي معرب بحـري، إضافة 
إلى قصـور حجـم التجـارة مـع الدولـة الجـارة 

الوحيـدة لهـا )تركيـا(.
ويـأتي تفعيـل معرب جرابلـس لحل جـزء كبير 
التـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المشـاكل  مـن 
تعاني منهـا المنطقة، فالسامح بدخـول التجار 
بتنشـيط  يسـاعد  إليهـا  والأتـراك  السـوريين 
حركـة التجـارة، كام يـؤدي إلى دخـول رؤوس 
الكتلـة  مـن  يرفـع  مـا  إليهـا،  جديـدة  أمـوال 
إلى  يـؤدي  الـذي  الأمـر  المتداولـة،  النقديـة 
تخفيـض انكامش التجـارة الـذي تعـاني منه.
وبالتأكيـد يرغـب العديـد مـن رجـال الأعامل 
السـوريين، وخصوصًا الصناعيني منهم، وذلك 
حسـب اسـتقصاء قام بـه “المنتـدى الاقتصادي 
السوري” شـمل الصناعيين المسـجلين في غرف 
التجـارة والصناعـة في غـازي عنتاب، بإنشـاء 
معمـل لهـم في هـذه المناطـق بسـبب انخفاض 
أجـور اليـد العاملـة فيهـا بالمقارنـة مـع تركيا، 

مـا يـؤدي إلى انخفـاض نسـب البطالـة فيهـا، 
كما يشـجع السـوريين المقيمني في تركيا على 
العـودة لتوافر فـرص العمل وانخفـاض تكاليف 
المعيشـة بالمقارنـة مـع تركيا، ويحـد من تسرب 
اليـد العاملـة منها إلى مناطق أخرى في سـوريا 

أو إلى دول مجـاورة.
ولكـن لا تـزال منطقـة “درع الفـرات” تحتاج 
أكثر مـن تفعيـل معبر حـدودي فيهـا، ويجب 
أن يكـون ذلـك جـزءًا مـن خطـة استراتيجية 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة  لتحقيـق 
جهـود  جميـع  تنظيـم  تشـمل  والتـي  فيهـا، 
والشرطـة  الـدرك  وقـوات  المحليـة  المجالـس 
المحيل  الاقتصـاد  تقييـم  إلى  إضافـة  فيهـا، 
ومعرفـة نقـاط القـوة والضعـف التـي تعاني 
منهـا، ثـم وضع دراسـة استراتيجية متكاملة 
لتحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المحليـة، وتنفيذ 
المنفذيـن  الأرض وتحديـد  الخطـة عىل  هـذه 
الخطـة،  ومراقبـة  تنفيـذ  عـن  والمسـؤولين 
أثنـاء  في  الجـودة  معايري  أعىل  لضامن 
التنفيـذ، وأخرياً لا بـد من قياس مـدى تحقيق 

لأهدافهـا الموضوعـة  الخطـة 

الآثار الاقتصادية لتفعيل معبر جرابلس تجاريًا

زراعة البطاطا في بلدة دابق بريف حلب الشمالي - 17 حزيران 2017 - )عنب بلدي(
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عامًـا(   32( سـامر  مشـكلة  عنـوان 
تلـك  اللجـوء"،  "أزمـة  هـو  العريـض 
الأزمـة التي حلـت بأكثر مـن 5.6 مليون 
سـوري، في حين انـدرج تحتهـا عناوين 
فرعيـة "مؤلمـة"، بـدأت بإصابـة سـامر 
في قدمـه وعجـزه عـن إعالة نفسـه، ولم 
تنتـهِ عنـد فقدانـه مـن تعلـق بهـم مـن 

أفـراد أسرتـه.

لجوء وإصابة وفقد
لجـأ سـامر إلى لبنـان هارباً مـن الحرب 
ذكريـات  معـه  حاملاً  سـوريا،  في 
في  الإسـهاب  عـن  تحفّـظ  "سـيئة"، 
الحديـث عنها لعنـب بلـدي، مفصحًا عن 
بعـض المشـاهد المؤلمة، كالاعتقـال ورؤية 
مـن يحـب يموتـون، فضلاً عـن أصوات 

القتـل والقصـف والدمـار.
عمـل سـامر في ورشـة حجـر صناعـي، 
مقدمًـا العـون المـادي والنفيس لأسرته 
التـي لا تـزال تعيـش داخل سـوريا، في 
حين كان يعيـش هـو في منـزل أختـه 

قدمـه  في  عمـل  إصابـة  لكـن  بلبنـان، 
أقعدتـه في الفراش، لتبـدأ بعدها أعراض 

الأزمـات النفسـية بالظهـور عليـه.
رافـق حيـاة  الـذي  العجـز  كان شـعور 
الوحـدة، وراء تفكير سـامر للمرة الأولى 
بالتخلـص مـن حياتـه، فبعـد أن غادرت 
عائلـة أختـه البيت الـذي كانوا يعيشـون 
فيـه معًـا، لم يحتمـل الشـاب فـراق ابن 
أختـه ذي الأشـهر الثمانيـة، الـذي تعلق 

بـه كثيراً وربطتـه بـه علاقـة خاصة.
"الجميـع تخلوا عنـي، لم يسـمعني أحد، 
كنـت أقـول لهـم إني أتـألم لكـن أحـدًا 
لم يجـب"، يقـول سـامر لعنـب بلـدي، 
متحدثـًا عـن كوابيس لم تفارقـه في ليالٍ 
أمضاها مـع إصابته في قدمـه، بالإضافة 
مـع  مترافقـة  ورعـب  هلـع  حـالات  إلى 
الأمـل  سـامر  أفقـدت  مزمنـة،  رجفـة 
بالحيـاة، فقـرر الانتحار بشـفرة وضعها 

في الوريـد دون تـوانٍ.
تلـك المحاولـة الجريئـة لم تـودِ بسـامر 
إليـه، فقـد فشـلت،  إلى مـا كان يصبـو 
وربمـا منحتـه دافعًـا جديـدًا للحيـاة، إذ 
قـرر بعدهـا البـدء بتلقـي علاج نفسي، 

رافقـه أمـل جديد منحتـه إيـاه مفوضية 
في  المتحـدة  للأمـم  التابعـة  اللاجئين 
لبنـان، حين وعدتـه بتسـفيره إلى بلـد 
أوروبي يقـدم لـه العلاج اللازم، جسـدياً 

ونفسـيًا.

يقـول سـامر إن مفوضيـة اللاجئين في 
لبنـان قدمـت ملـف لجوئـه إلى كل مـن 
ملفـه  لكـن  بالفعـل،  والسـويد  إيرلنـدا 
ذكـر  دون  المرتين  في  بالرفـض  قوبـل 
الأسـباب، ما أفقـده الأمل الذي اسـتعاده 
بعـد عنـاء، لتراوده فكـرة الانتحـار من 
دفعـة  دواء  حبـة   30 فتنـاول  جديـد، 
واحـدة، أودت بـه إلى العناية المشـددة لا 

القبر. إلى 
واصـل سـامر تحـدي الحيـاة متخبطاً 
تلقي  والعلاج، فعـاود  الانتحـار  بين 
مختـص  طبيـب  مـع  النفيس  العلاج 
تلـك  اسـمها،  يذكـر  لم  جمعيـة،  في 
كان  مـا  سـامر  مـن  سـلبت  الجمعيـة 
يفترض أن تعطيـه، إذ تفاجـأ بإحدى 
الجمعيـة  في  النفسـيات  المرشـدات 
حالتـه  تحسـن  عـدم  بسـبب  تؤنبـه 

ملحـوظ  بتحسـن  مشـيدة  النفسـية، 
على جميـع المـرضى النفسـيين لديهـا 

هـو. باسـتثنائه 
بشـكل مبـاشر، أثـر مـا قالتـه المرشـدة 
النفسـية على سـامر، الذي شـعر بالذنب 
لأنـه لم يسـتجب للعلاج، كما قيـل لـه، 
تـراوده  والأوهـام  الكوابيـس  لتعـود 
بشـكل يومـي، حينهـا ضاقت بـه الحياة 
للمـرة الثالثـة، مقـررًا إنهـاء حياته بحبل 
علقـه في سـقف الغرفـة، لكـن أصـوات 
منزلـه  في  يربيهـا  كان  التـي  القطـط 
حالـت دون ذلـك، حين وقفـت بجانبـه 
تنظـر إليـه "متوسـلة" ألا يفعلهـا، كما 

له. تهيـأ 
يتلقـى سـامر الآن علاجًا نفسـيًا ودوائيًا 
للدعـم  "ريسـتارت"  جمعيـة  لـدى 
النفيس في لبنـان، وقدم وعـدًا للعاملين 
انتحـار  أفـكار  بـأي  بإخطارهـم  فيهـا 
تـراوده مـن جديـد، مشيراً لعنـب بلدي 
إلى أنـه لا يريـد سـوى أن تعـود حياتـه 
في  الحـرب  قبـل  عليـه  كانـت  مـا  إلى 

سـوريا.

تحدي "المرونة النفسية" لدى 
السوريين

تعليقًـا على حالة سـامر يقـول الدكتور 
عمار بيطـار، منسـق الصحـة النفسـية 
“إحيـاء  منظمـة  في  النفيس  والدعـم 
الأمـل" العاملـة في تركيـا، إن الأمر يعود 
إلى مـا أسماه "المرونـة النفسـية" لدى 
على  بالقـدرة  والمرتبطـة  شـخص،  كل 
تقبل الظـروف الطارئـة أو عـدم تقبلها.

عنـب  إلى  حديـث  في  أضـاف،  بيطـار 
بلـدي، أن مـدى تقبل الشـخص للظروف 
المتغيرة، خاصـة السـيئة منهـا، مرتبـط 
التـي تـربى  البيئـة  بعوامـل عـدة هـي 
فيهـا الشـخص والمنظومـة القيميـة التي 

يملكهـا.
وتابع "تلقى سـامر صدمات عـدة أهمها 
أختـه  ابـن  وفقـدان  والإصابـة  اللجـوء 
إلى  بالإضافـة  لجوئـه  طلبـات  ورفـض 
عـدم تفهـم أقاربـه وأصدقائـه لحالته"، 
تلـك الصدمات سـببت لسـامر "هشاشـة 
نفسـية" أودت بـه إلى الانتحار، بحسـب 
كان  الانتحـار  أن  إلى  مشيراً  بيطـار، 
بـه  المحيطين  إلى  سـامر  مـن  رسـالة 

حاول الانتحار مرتين
وأنقذه مواء قطة في المرة الثالثة

 قصة شاب سوري فقد

"المرونة
النفسية"

يصف نفسه بأنه شخص محايد يحب "السلام"، مفهوم السلام هذا، وما تبعه من 
تشوهات نقيضة بفعل الحرب، أفضى بالشاب السوري سامر إلى اتخاذ قرار من شأنه 

تسريع وتيرة الحياة، بل إنهاؤها، محاولً الانتحار ثلاث مرات، باءت بالفشل.

مصطفى عبد الفتاح..

طبيب لا تمنعه الحرب 
عن أدب الطفل

 عنب بلدي - حلا إبراهيم

يتحـدث الأديـب مصطفـى عبـد الفتـاح لعنـب 
مدينـة  في  قدمـه  الـذي  النشـاط  عـن  بلـدي 
إدلـب، برعايـة مديريـة الثقافة، في عيـد الفطر 
الثقافـة  مديريـة  "دعتنـي  فيقـول  المـاضي 
متمثلـة بمديرهـا، الباحث فائز قـوصرة، لتقديم 
أصبوحـة أدبيـة للأطفـال في 20 مـن حزيران، 
كان الحضـور كبيراً والاسـتجابة ممتـازة، زاد 
عـدد الحضور عن سـعة المرسح، قدمـت عددًا 
من الأناشـيد والقصـص والمسـابقات للأطفال، 
وكان النشـاط تفاعليًـا نـال مـن خلالـه عـدد 
كبير من الأطفـال جوائـز قيمـة قدمتها بعض 

المنظمات والجمعيـات". 
شـهدت الفعاليـة التـي نظمهـا المركـز الثقافي 
في إدلـب نشـاطات مسرحيـة قدمـت لأول مرة 
منـذ سـنوات، ويـرى فيهـا الكاتب عبـد الفتاح 
بارقـة أمل سـتعيد إلى المسرح ألقـه في المدينة، 
كما أبـدى اسـتعداده لرفـد الحركـة المسرحية 
ببعـض قصصـه التـي كتبهـا للأطفـال ليتـم 

تمثيلهـا على خشـبة المرسح في المسـتقبل. 

شاعر وكاتب بالفطرة اختار مهنة الطب 
اختارهـا  التـي  الأسـنان  مهنـة طـب  لم تمنـع 
مصطفـى عبـد الفتـاح مـن اسـتمرار موهبتـه 
الحقيقيـة الموجهة لكل مـا هو جميـل في الحياة 

وخاصـة الطفولـة، التي اسـتفزت كلماتـه منذ أن 
كان طفلاً، فكتب أول قصيدة لـه وهو في الصف 
السـادس الابتـدائي، ويـروي عبـد الفتـاح لعنب 
بلـدي كيف بدأت بـذرة الكتابة والشـعر عنده في 
وقـت مبكـر، "والـدي كان شـاعراً واهتممت منذ 
طفولتـي بالكتابـة لمجلات الأطفـال وأصبحـت 

مندوبـًا لمجلـة )سـعد( الكويتية". 
عـام  إدلـب  في  الفتـاح  عبـد  مصطفـى  ولـد 
1972 وحصـل على إجـازة في طـب الأسـنان 
الأسـنان  طـب  في  مقـالات  ولـه  وجراحتهـا، 
بالإضافـة إلى أعمالـه الأدبيـة التـي نـال بهـا 
عـدة جوائـز عالمية، كما كتب أعمالً تلفزيونية 
للأطفـال عرضـت في قنـوات سـورية وعربية. 

حكايات ومجلات وأناشيد تبقى في 
الذاكرة 

لا ينكـر أحـد أهميـة مـا يشـاهده أو يسـمعه 
في  محفـورًا  يبقـى  مما  لأنهـا  طفولتـه،  في 
ذاكرتـه طـوال حياته، وكثيراً ما ننشـد أناشـيد 
ونحـن  الابتـدائي  الأول  الصـف  في  تعلمناهـا 
في سـن العشريـن والثلاثين وربمـا أكثر، كما 
تربـّت أجيـال على برامـج تعليمية منهـا "افتح 

و"المناهل".  سمسـم"  يـا 
وكاسـتمرارية لهـذه البرامـج يتـم إنجـاز جزء 
جديـد مـن البرنامـج التعليمـي الأكثر شـعبية 
"افتـح يـا سمسـم"، شـارك الكاتـب مصطفى 

"لا يمكن المغامرة بجمع الجمهور المتعطش للثقافة في جو مشحون 
بالخوف والخطر"، هكذا ترجم الطبيب والأديب مصطفى عبد الفتاح 

شعوره حيال القيام بنشاطات ثقافية مقبلة في إدلب، رغم رغبته 
العارمة بتكرار التجربة التي قدمها في عطلة عيد الفطر الماضي. 

https://www.enabbaladi.net/archives/238430
https://www.enabbaladi.net/archives/238430
https://www.enabbaladi.net/archives/238411
https://www.enabbaladi.net/archives/238430
https://www.enabbaladi.net/archives/238411
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 منصور العمري

في 19 من حزيران، وحين كان منتحب كرة 
القدم الروسي يلعب مع مصر، وبينما كان 

العالم يتابع مباريات كأس العالم في روسيا، 
شن بوتين حملة جوية ضخمة استهدفت 

محافظة درعا بأكملها، مترافقة مع قصف 
واجتياح بري للنظام السوري والميليشيات 
التي تدعمه. أدت الحملة المستمرة إلى قتل 

الأطفال والنساء، ونزوح نحو 250 ألفًا 
هائمين باحثين عن مأمن من طيران بوتين، 

كما استهدف القصف الروسي المشافي 
والملاجئ وقتل من فيها، ولاحق المدنيين 

الفارين منه إلى السهول وبين الشجر.
كل هذا والعالم لم يحرك ساكنًا، بل عبر عن 

صمت لم نره حين دمر بوتين مناطق أخرى في 
سوريا. انتشر اليأس والتعجب والغضب للمرة 

الألف في صفحات السوريين الاجتماعية. لا 
يجب الاستهانة بهذه المشاعر أبدًا، فقد عبروا 
عن فقدانهم أي أمل بتآخي الشعوب، ومبادئ 
حقوق الإنسان، والإنسانية ككل. لا ندري ما 
ستكون النتائج، لكني اعتدت أن أرى بصيص 
أمل دائماً لديهم يحميهم من الانفصال المطلق 

عن البشرية، وهو عمل المنظمات الحقوقية التي 
تستمر في توثيق ما يجري ودعم السوريين بما 

يستطيعون. ربما حان الوقت أيضًا للرياضيين 
أن يثبتوا انتماءهم الإنساني، وعدم انفصالهم 

عن البشرية.
هل سيشهد التاريخ فوز منتخب السويد مثلً 

بكأس حقوق الإنسان، لا بكأس ملطخ بدم 
إخوانهم السوريين.

أم ستستمر منتخبات دول العالم في خوض 
طريقها بين أشلاء البشر إلى كأس ملطخ بدماء 

الأطفال.
بدأ النظام السوري بمناوشات في درعا لاختبار 

رد فعل العالم، لكن الولايات المتحدة وجهت 
رسالة إلى أهل درعا أن لم نعد نحميكم.

أطلقت روسيا عدة هجمات، ولم يفعل العالم 
شيئًا، بل كان منغمسًا في كأس العالم، فبدأت 

روسيا بحرق درعا بمن فيها، وقصفت عدة مدن 
وبلدات وقرى في آن معًا، ولم يتحرك العالم، ثم 
بدأت باستهداف المشافي، وملاحقة المدنيين في 

السهول، وضرب الملاجئ.
كم هو سعيد بوتين ومحظوظ بحكومات هذا 

العالم!
بشكل أو بآخر يجب التأكيد على إيصال صور 

وأخبار الإجرام الروسي إلى حكومات المنتخبات 
المشاركة، ومدربيها، واتحاداتها الرياضية، 

واللاعبين، كي لا يتذرعوا لاحقًا بأنهم كانوا لا 
يعلمون، بل إنهم علموا وتجاهلوا كي تحاسبهم 

شعوبهم فيما بعد، أو ضمائرهم إن صحَت. 
فمثلً، يمكن للسوريين على الأقل أو كل من 

يدعمهم، أن يملأ الصفحات الرسمية للاعبين 
والمنتخبات بصور وفيديوهات وأخبار الإجرام 

الروسي في درعا.
الفيفا مطالبة بإيقاف البطولة فورًا، وهو 

الأمر الذي قد يكون شبه مستحيل، لأن الفيفا 
لم تظهر التزامًا أو اكتراثاً بحقوق الإنسان، بل 

بالموارد المالية أكثر عمومًا. 
لكن الدول التي تعرف تمامًا ما تعنيه الرياضة 

ودورها في تنقية شوائب الحكومات القمعية، 
ورفع شعبيتها في دولها، وبين شعوب العالم، 

عليها التحرك.
قد يقول أحدهم، إن من ينسحب من كأس العالم 

يحرم من المشاركة في الكأس التالي. هذه المرة 
ستكون اسثناءً لأن الانسحاب لم يندرج في 

إطار الانسحابات الاعتيادية بل كان لهدف أسمى 
من أي شيء آخر، ويشترك مع الهدف الأول 

للرياضة، وهو دعم السلام العالمي، وتحسين 

العلاقات بين البشر لحماية البشر في النهاية. 
بالإضافة إلى تأسيس “المركز العالمي للرياضة 
وحقوق الإنسان” قبل أيام، والذي يهدف إلى 
مكافحة انتهاكات الحقوق المنتشرة في عالم 
الرياضة، وسيدعم ثقافة حقوق الإنسان في 

عمل الفيفا.
هل ستوقف بي إن سبورت بثها لكأس العالم؟ 

وتتخلى عن ملايين الدولارات في وقفة تاريخية 
مع الإنسانية وضد القتل؟ 

قناة الجزيرة العربية تتلقف كل تقارير هيومن 
رايتس ووتش والمنظمات الحقوقية، وتستضيف 

خبراء لنقاشها مع كل تقرير تقريبًا، لكن هذه 
المرة تجاهلت الجزيرة تمامًا تقارير لهيومن 

رايتس ووتش تتحدث عن كأس العالم. تبني 
الجزيرة للحقوق ودفاعها عنها يفرض عليها عدم 
التمييز بين أصحاب الحقوق ومرتكبي الانتهاكات 

لحسابات أخرى، في عالم تحولت حكوماته إلى 
راعٍ رئيسي للانتهاكات ومطالب بها صراحة أحياناً، 

وبعضها متورط في جرائم حرب وقمع للحريات 
مثل روسيا منظمة كأس العالم 2018 )روسيا: 

قمع وتمييز قبيل “كأس العالم”(.
ربما كان قرار تجاهل الجزيرة لهذه التقارير 
ليس موفقًا، لشدة وضوح هذا التجاهل، أو 
أن صاحب القرار كان يعلم ولكن لم يكترث 

فالأولوية لقناة بي إن سبورت. في الحالتين، 
لا ينتمي هذا لتاريخ الجزيرة الإعلامي المشرف 

الطويل.
تجاهلت الجزيرة أيضًا كل دعوات وأنشطة 

مقاطعة المونديال لسبب وحيد، هو عدم 
التشويش على قناه بي إن سبورت القطرية. 
قناة الجزيرة التي أسهمت تاريخيًا في نشر 

الوعي بين الشعوب العربية وفتحت عيونهم 
لواقع لم يكن إعلام الحكومات يظهره، وجدت 

أن محنة السوريين ليست مناسبة للتعتيم على 
كأس العالم، وهو ما حذرت منه هيومن رايتس 
ووتش في تقريرها: “كأس العالم ليس مناسبة 

للتعتيم على محنة السوريين“.
يحق لك أيها السوري الذي عانى سنوات من 

جرائم الأسد وبوتين أن تروح عن نفسك بمتابعة 
مباراة مثلً، إن كنت من عاشقي المستديرة، ولكن 
احذر من الوقوع في مطب الترويج لقاتلك. ربما 

تستطيع متابعة كأس العالم في منزلك، أو مع 
أصدقائك على أحد الروابط التي تبث المباريات بلا 

حقوق، ولكن لا ينبغي مطلقًا أن تشارك في أي 
عمل ترويجي لكأس العالم، يتضمن دفع أي أموال 

أو أي إسهام معنوي في الأعمال الترويجية التي 
تشمل بالتأكيد نشر بوستات في “فيس بوك” 

ووضع “اللايكات”، والتعليقات. أي مشاركة 
علنية تروج لكأس العالم، تحملك مسؤولية 

المشاركة في تبييض صفحة بوتين السوداء، 
وتصبح كمن يدعم قاتله.

لا يجب أن تدفع فلسًا واحدًا لقناة بي إن 
سبورت، لأنك ستضع أموالً في حوض مالي 
تستفيد منه روسيا، ويمول بوتين حربه بها.

وإن كنت ملتزمًا أخلاقيًا أو قانونيًا بعدم 
مشاهدة الروابط التي تبث بلا حقوق، فيمكنك 

مشاهدة المباريات مجاناً على قنوات عالمية 
كثيرة تبثها مثل التركية وغيرها، ولكن إن 

كنت مصراً على التعليق العربي فعدم مشاهدة 
المباريات أفضل من الإسهام في هذه الجريمة 
التاريخية، التي تعبر عن مدى انحطاط الرابط 

البشري في عالمنا.
لو بقي ذرة أخلاق واحدة أو شرف إنساني في 

ضمائر الدول التي تنادي بحقوق الإنسان، 
لسحبت منتخباتها من كأس العالم، الذي 

ينظمه بوتين بيد، ويحرق المدنيين والأطفال 
بيده الأخرى في درعا، ولتوقف المستفيدون 

والمروجون لكأس العالم، وانسحبوا من هذه 
الانحطاط الأخلاقي.

لا تروج لقاتلك أيها السوري

بيد يدير كأس العالم وبالأخرى 
يحرق سوريا

مفادهـا "أنـا خائف، أنـا حزيـن، أريدكم 
تفهمـوني". أن 

كثيرة هـي الدراسـات التي رصـدت الآثار 
النفسـية للحرب في سـوريا، ورغـم أنها لا 
تخلـو مـن المبالغـات وفي بعـض الأحيان 
مـن المغالطـات، إلا أن مـا لا يمكـن إنكاره 
هـو ندبـات خلفتهـا الحـرب في نفس كل 
سـوري، تلـك الندبـات كانت كفيلـة بدفع 
تبنـي  إلى  النفـوس"  "ضعـاف  بعـض 
فكـرة حديثة على المجتمع السـوري، هي 

ر. لانتحا ا
إذ كشـفت دراسـة أجرتهـا منظمـة الأمـم 
 ،2014 المـاضي  تمـوز  في  المتحـدة، 
في  السـوريين  الشـباب  مـن   41% أن 
لبنـان فكـروا بالانتحـار، وأن السـبب في 
ذلـك يعـود إلى عـدم شـعورهم بالأمـان 

القانـوني. والاسـتقرار 
ورغـم أن الانتحـار مرفـوض في أعـراف 
السـوري،  المجتمـع  و"ديـن"  وتقاليـد 
يحُسـب لسـامر "شـجاعته" في الإفصاح 
عـن حالته وارتيـاد العيادات النفسـية في 
مجتمـع يكاد ينفـر من هؤلاء الأشـخاص، 

الشـاب. يقـول  كما 

عبـد الفتـاح في كتابـة سـيناريو لمشـاهد منـه، 
بالإضافـة إلى مجموعـة مـن أغانيـه. 

وذلـك بالإضافـة إلى أعمال تلفزيونيـة أخـرى 
للأطفـال مثـل "هيـا نقـرأ"، الـذي عـرض على 
ومسرحيـة   ،2012 عـام  السـورية  الفضائيـة 
"داريـن تبحـث عـن وطـن" التـي عرضـت عبر 

 .2017 عـام  الأردني  التلفزيـون 
"طريـف  منهـا  للأطفـال  برامـج  قـدم  كما 
وظريفـة"، وهـو أناشـيد حـروف الهجـاء على 
شـكل "فيديـو كليـب" عـام 2002، ومجموعـة 
"أناشـيد الطفولـة" التـي تؤديها جوقـة الأطفال 

عبر إذاعـة دمشـق عـام 2002. 
ومـن أعماله المسرحيـة "طريـق النجـاح"، "زهرة 
العـز"، أمي الحبيبـة"، و"تيما والخـروف الذكي".
وأحـرز جوائـز كثيرة عـن أعمالـه التلفزيونيـة 
والمسرحيـة بالإضافـة إلى كتبـه، منهـا مسرحيـة 
"داريـن تبحـث عـن وطن" التـي فـازت بجائزة 
الهيئـة العربيـة للمرسح في مهرجـان المرسح 
العـربي في الشـارقة بالإمـارات العربيـة المتحدة 

في دورتـه التاسـعة. 
الهـدى"  "عبير  الشـعري  ديوانـه  أحـرز  كما 
المخصـص للأطفـال جائـزة الدولـة لأدب الطفل 

في قطـر عـام 2015.

الأدب حتى بعد مغادرة سوريا 
عندمـا اضطر عبـد الفتاح لمغـادرة مدينتـه إدلب 

عام 2015 باتجاه تركيا، كان هاجسـه أن يسـتمر 
بكتابـة أدب الطفـل الذي أصبح منذ زمن رسـالته 
في الحيـاة، فرغم أنـه عمل في تركيـا بمهنة طب 
الأسـنان في مشـفى تابع لإحدى المنظمات، إلا أن 

نشـاطه الأدبي لم يتوقف.
وعـن آخـر مشـاركاته الخارجية يقول "شـاركت 
القـرائي  الشـارقة  مهرجـان  في  شـهرين  منـذ 
للطفـل بصفتي كاتبًـا للأطفال، كانت مشـاركتي 
متنوعـة مـن نـدوات عـن تبسـيط العلـوم مـع 
إلى  بالإضافـة  وإيرلنـدا،  أستراليا  مـن  كتـّاب 
أصبوحـات أدبيـة للأطفال في مـدارس الإمارات، 

والمشـاركة في منصـات صنـاع الكتـاب". 
ويتابـع عبـد الفتـاح، "أعمـل حاليًا على تأليف 
عـدد مـن كتـب الأطفـال في مجـالات تبسـيط 
العلـوم لصالـح دور نرش أوروبيـة، كما أعكف 
عـن  للأطفـال  مسلسـل  كتابـة سـيناريو  على 
اللغـة العربيـة مختلف عما سـبق طرحـه في هذا 

المجـال". 
على الرغـم مما يبـدو عليـه أدب الطفـل من 
تشير  فيـه،  الخـوض  ينـوي  لمـن  السـهولة 
إلى  الفتـاح  عبـد  مصطفـى  الطبيـب  تجربـة 
باهتمام  فالفـوز  خاطـئ،  الاعتقـاد  هـذا  أن 
الطفـل أمـر لا يقـدر عليـه إلا مـن يمتلكـون 
أغـوار  سبر  على  والقـدرة  القـوي  الحـس 
في  متميـز  هـو  بمـا  إلا  يأبـه  لا  الـذي  عقلـه 

فيـه.  يعيـش  الـذي  المحيـط 

عمار بيطار
دكتور ومنسق الصحة النفسية والدعم النفسي في 

منظمة “مستقبل سوريا الزاهر"

الأمر يعود إلى 
النفسية"  "المرونة 
لدى كل شخص، 

بالقدرة  والمرتبطة 
على تقبل الظروف 

الطارئة أو عدم تقبلها

الشاب سامر يروي قصة محاولات انتحاره في لبنان )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

ما أسباب حدوث الغثيان أو الإقياء 
الحملي؟

يزيـد  إذ   ،HCG هرمـون  ارتفـاع   -  1
بارتفـاع  والقـيء  بالغثيـان  الشـعور 
هـذا الهرمـون، وتظهـر بوضـوح لدى 
الحوامـل بتـوأم ذوات النسـبة العاليـة 
مـن هرمـون HCG حيث يزيـد عندهن 

القـيء والغثيـان بصـورة كبيرة.
الأستروجين  هرمـون  ارتفـاع   -  2

مسـببًا  بسرعـة  الحمـل  ببدايـة 
والقـيء. بالغثيـان  الشـعور 

الشـم  تعزيـز حاسـة   -  3
المحيطـة. للروائـح 

4 - المعـدة الحساسـة، 
الحوامـل  فأغلبيـة 
معدتهـن  تصبـح 
للطعـام  حساسـة 

الهضـم. وسـيئة 
5 - التعب والإجهاد والجوع.

نقـص  أن  يعتقـد  التغذيـة،  سـوء   -  6
الغـذائي  النظـام  في  ب6  فيتامين 
يمكـن أن يكون سـببًا محتملاً للغثيان 
أن  على  أدلـة  وهنـاك  الصباحـي، 
تخفيـف  على  يسـاعد  أن  يمكـن  ب6 

الأعـراض. 

مـا العوامـل التـي تزيـد مـن احتمال 
الحمـل؟ وإقيـاء  بغثيـان  الإصابـة 
 • الغثيان والقيء في حمل سـابق.

أنثى. الجنين   •
• سـوابق عائليـة من الغثيـان أو الإقياء 

الحمل أثنـاء  الصباحي في 
على  الحركـة،  دوار  مـن  سـوابق   •
سـبيل المثـال عنـد ركـوب السـيارة، أو 

النصفـي. الصـداع 
أثنـاء  في  الغثيـان  مـن  سـوابق   •
التـي  الحمـل  منـع  وسـائل  اسـتخدام 

الأستروجين. على  تحتـوي 
البدانـة- حين يكـون مـؤشر كتلـة   •

أكرث. أو   30 الجسـم 
• الإجهاد.

أو  توأمين  مثـل  المتعـدد،  الحمـل   •
توائـم. ثلاثـة 
• الحمل الأول.

الحامل شابة.  •

والإقياء  الغثيان  يشكل  هل 
الجنين؟ على  خطرًا  الحملي 

بارتفـاع  والإقيـاء  الغثيـان  يرتبـط 
المـرأة، مـا  هرمـون الحمـل في جسـم 

بشـكل  يتطـور  الحمـل  أن  على  يـدل 
سـليم وصحي ويبعد خطـر الإجهاض، 
إذا  تقلـق  ألا  الحامـل  على  ولذلـك 
مسـتمر،  بشـكل  للغثيـان  تعرضـت 
ولكـن في حالـة الإقياء الحملي الشـديد 
فإنـه مـن دون العلاج سـيتزايد خطر 
مـن  أصغـر  الطفـل  حجـم  يكـون  أن 

الـولادة. عنـد  المتوسـط 

الغثيـان  مـن  التخفيـف  يمكـن  كيـف 
الحمـل؟ أثنـاء  في  والإقيـاء 

فيجـب  الطعـام،  تنـاول  تنظيـم   -  1
أن تتنـاول الحامـل طعامًـا خفيفًـا في 
مـن  الاسـتيقاظ  وعنـد  النهـار  أثنـاء 
النـوم كي تخفـف مـن شـعور الغثيان 
صباحًـا، كما يجـب أن تتنـاول وجبـة 
بمـدة  للنـوم  الذهـاب  قبـل  خفيفـة 
تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقـة لتقليل 
نسـب حصـول الغثيان صباحًـا، ويجب 
تنـاول وجبـات صغيرة منتظمـة عـدة 
مـرات في اليـوم وتجنـب البقـاء لفترة 
لأنـه  طعـام  تنـاول  بـدون  طويلـة 
إن  إذ  الغثيـان،  يحـرض على حـدوث 
في  الموجـودة  الطبيعيـة  الأحماض 

المعـدة عندمـا لا تجـد مـا تهضمـه من 
طعـام فـإن ذلـك يـؤدي إلى الشـعور 

بالغثيـان.
2 - اختيـار الغـذاء بعنايـة: هناك نظام 
اتباعـه  الحامـل  على  يجـب  غـذائي 
على  يشـتمل  غذائيـًا  هرمًـا  ويمثـل 
لألم  اللازمـة  الغذائيـة  العنـاصر  كل 
ولتكويـن الجنين، يشـمل هـذا النظام 
مقـدارًا مـن البروتينات وعلى منتجات 
مـن  قليلـة  نسـبة  وأيضًـا  الألبـان 
مـن  وجبـة  وإن  والبقـول،  النشـويات 
المعكرونـة المسـلوقة فقـط دون إضافة 
قطعـة  أو  مشـوية  بطاطـا  أو  دهـون 
الحامـل  تشُـعر  أن  شـأنها  مـن  خبـز 
بالراحـة، كما يجـب أن تتجنـب الحامل 
الأغذيـة الحمضيـة والأغذيـة المحتويـة 
على البهـارات، والأطعمة المقليـة لأنها 
وتتسـبب  الهضمـي  الجهـاز  تهيـج 
وتنـاول  بالغثيـان،  الشـعور  في 
الوجبـات الدسـمة، لأنهـا ترهـق المعدة 
وكذلـك  الهضـم،  في  وقتـًا  وتسـتغرق 
لاحتوائهـا  اللحـوم  مصنعـات  تجنـب 
على نسـبة عاليـة مـن الأملاح والمواد 

الضـارة. والدهـون  الحافظـة 
معتدلـة،  بحـرارة  الطعـام  تنـاول   -  3
وينصـح بتجنـب الطعـام أو المشروبات 

شـديدة البرودة أو السـخونة.
مـن  إذ  الطعـام  روائـح  تجنـب   -  4
الطعـام  روائـح  تتسـبب  أن  الممكـن 

. ن لغثيـا با
المـاء يسـاعد  فتنـاول  المـاء،  5 - شرب 
على تخفيـف أحماض المعـدة، لذلـك 
سـاعة  كل  مـاء  كـوب  برشب  ينصـح 
أو سـاعتين، وكذلـك قبـل النـوم، لمنـع 
تركيـز الأحماض خاصـة في الصبـاح.

6 - تنـاول المشروبـات الدافئـة وشـاي 
الأعشـاب، كالزنجبيـل والنعنـاع.

7 - الحـرص على تنـاول الموز بشـكل 
مسـتمر كونـه يحتوي على نسـبة عالية 
كالبوتاسـيوم،  المعدنيـة،  الأملاح  مـن 
والكالسـيوم والتـي بدورهـا تخفف من 

الغثيان. حـدة 
للإقيـاء  المضـادة  الأدويـة  تنـاول   -  8
ويجـب  الحملي،  الإقيـاء  حـالات  في 
وبوصفـة  بحـذر  الأدويـة  انتقـاء 
ضـارة  تأثيرات  لأي  تجنبـًا  الطبيـب 
على الجنين، وقـد يصف الأطبـاء دواء 
ميكلوزيـن مـع الفيتامين ب6، وأحياناً 
تحسـس(  )مضـاد  هيسـتامين  مضـاد 

إقيـاء. كمضـاد  يعمـل 
إدخـال  يتـم  الحملي  الإقيـاء  في   -  9
الحـالات  في  المستشـفى  إلى  المريضـة 

التاليـة: 
      إذا لم تضبـط الحالة بالأدوية.

     إذا لم تسـتطع الحامل الأكل والشرب 
باسـتمرار. ينقص  وأصبح وزنها 

أو  بالجفـاف  الحامـل  أصيبـت  إذا       
صحيـة. بمضاعفـات 

مـع  شـديدًا  الغثيـان  كان  إذا       
وجـود حالـة صحيـة مسـتمرة كمرض 

. لسـكري ا
أخيراً.. ننبـه إلى أنـه إذا بـدأ الشـعور 
مـن  أسـابيع  ثمانيـة  بعـد  بالغثيـان 
حمـى  هنـاك  كانـت  إذا  أو  الحمـل، 
هنـاك  يكـون  فقـد  ألم،  أو  مرافقـة 
مثـل:  والإقيـاء،  للغثيـان  آخـر  سـبب 
التهابـات  المعـدة،  في  اضطرابـات 
البوليـة،  المجـاري  التهـاب  الأمعـاء، 
الزائـدة  التهـاب  الكبـد،  اضطرابـات 
أو  الدرقيـة،  الغـدة  أمـراض  الدوديـة، 
الإصابـة بمـرض السـكري. لذلـك لا بد 

الطبيـب. مراجعـة  مـن 

الغثيان الصباحي والإقياءات الحملية
من المعروف أن أكثر العلامات الحيوية شيوعًا لبداية الحمل هو الغثيان، فهي حالة تصيب معظم السيدات الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، وغالبًا 

ما تبلغ أقصاها في الصباح لذلك تسمى )غثيان الصباح(، وقد يترافق الغثيان بالإقياء أيضًا، وربما كان الإقياء شديدًا فتسمى الحالة )الإقياء الحملي(، 
ويمكن أن تسبب حالة الغثيان أو الإقياء إزعاجًا طفيفًا لبعض الحوامل، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الأنشطة اليومية ونوعية الحياة 

لأخريات، وعندما تكون حادة جدًا قد تصبح خطيرة وتحتاج إلى علاج متخصص، وربما تحتاج للقبول في المستشفى.

ما المقصود بالغثيان 
والإقياء الصباحي، وما 

المقصود بالإقياء الحملي؟

هـي حالة تبـدأ قبل الأسـبوع التاسـع 
مـن الحمـل، وعـادة خلال الأسـابيع 
السـتة الأولى بعـد انتهـاء آخـر دورة 
بالشـعور  أعراضهـا  تتمثـل  شـهرية، 
بالغثيـان وفي بعـض الأحيـان التقيؤ 
أيضًـا، وتتحسـن هـذه الأعـراض مـع 
تقـدم الحمـل، لتختفي بحلول الشـهر 
الحمـل عنـد %90 مـن  الثالـث مـن 
المصابـات، ومـع ذلـك تعـاني بعـض 
مـدة  والإقيـاء  الغثيـان  مـن  النسـاء 

. طول أ
ويبلـغ الغثيـان أقصـاه في الصبـاح، 
كما  الصبـاح  بغثيـان  يسـمى  لذلـك 
ذكرنـا، ولكنـه قـد يمـر على الحامل 
في باقـي أوقـات اليـوم المتفرقـة مـن 
النسـاء  وبعـض  الليـل،  أو  النهـار 

اليـوم. طـوال  بالغثيـان  يشـعرن 
وتتعـرض %80 مـن النسـاء الحوامل 
لغثيـان الحمـل، وتتعـرض %50 مـن 
الحوامـل للغثيـان والإقياء معًـا، بينما 
لا تعـاني البقيـة مـن هـذه المشـكلة، 
علماً أنه مـن الممكن ألا تشـعر الحامل 
بالغثيـان أو القـيء في حمـل وتشـعر 

بهـذه الحالـة في حمـل آخر.
أمـا الإقيـاء الحملي فهـو حالـة تقيؤ 
حـاد ومفـرط خلال فترة الحمـل، ولا 
يعتبر حالة شـائعة جـدًا، إذ يؤثر على 
السـيدات  مـن  فقـط   2%-1 حـوالي 
الحوامـل، ويقـال إن الحامـل مصابـة 

بالتقيـؤ الحـاد والمفـرط إذا كانت:
تعاني من تقيؤ حاد ومتواصل.

لا تسـتطيع تنـاول الطعـام والرشاب 
مـن دون أن تتقيـأ.

فقـدت أكرث مـن 5 بالمئـة مـن وزنها 
الـذي كانـت عليـه قبـل الحمل.

تعاني من الجفاف.
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يجمـع فيلـم "ديـد بـول" بين الأكشـن 
والكوميديـا فضلً عـن تصنيفه مـن أفلام 
الأبطال الخارقين الـ"سـوبر هيروز"، كون 
شـخصية البطل مقتبسـة من سلسلة أفلام  
"X-Men"، ولعـل مـا يميـز العمـل عـن 
غيره مـن أفلام الأبطـال الخارقين كون 
الجانـب الكوميـدي أخـذ حصة الأسـد مع 

جانـب الحركـة فيه.
كرس الفيلـم جميـع القواعـد التـي تعود 
"السـوبر  أفلام  في  المشـاهدون  عليهـا 
هيروز"، ورغـم وجـود المكونات نفسـها 
مـن الزي والقوة الخارقـة والتدمير والتأثير 
على المحيط بشـكل عـام، إلا أن شـخصية 
"Deadpool" لا تملـك هدفـًا سـاميًا، ولا 
تسـعى لإنقاذ البشريـة ولا علاقة لها بنشر 
الخير أو الدفـاع عنـه، كما أن صاحبهـا 
بـالأشرار  يبـالي  ولا  الرش  ردع  يريـد  لا 
أو محاربتهـم، بـل كان هدفـه أبعـد مـن 

ذلـك بكثير، وهمـه الوحيـد إنقـاذ حبيبته 
واسـتعادة شـكله، ولا شيء غير ذلـك.

تـدور أحداث الفيلم بين خمس شـخصيات 
صغيراً  العمـل  طاقـم  ويعتبر  فقـط، 
ومحـدوداً بالمقارنة مع الأفلام ذات الطابع 
نفسـه، والتـي غالبًـا تجمـع العديـد مـن 

لنجوم. ا
ولا تملك شـخصية ريان ريولـدز، الذي قام 
بـأداء دور البطل، جدية ورزانـة باتمان، ولا 
شـجاعة سـوبرمان، ولا حتى قـوة هالك أو 

مطرقة ثـور... هو فقـط مجنون.
ويعتبر العمل نقلة نوعية للأفلام المقتبسـة 
عـن قصص شـبكة "Marvel" المصورة، إذ 
كسر الأرقام القياسـية في شـبابيك التذاكر 
لسـنة 2016، فيما فاقـت أرباحـه 700 
مليـون دولار خلال الشـهر الأول لعرضه، 
فيما بلغت ميزانية العمـل 58 مليون دولار.

"ويـد  حـول  الفيلـم  قصـة  تـدور 

الحقيقـي  الاسـم  وهـو  ويلسـون"، 
لشـخصية "ديـد بـول" الـذي يكتشـف 
أنـه مصـاب بالسرطـان ويحصـل على 
الأمل في الشـفاء بعـد أن أصبح موضوعًا 
للاختبـار في المرشوع الأمريكي لخلـق 
الأبطـال الخارقين، ولكن سـيكلفه العلاج 
شـكله الـذي أصبح بشـعًا للغايـة فيقرر 

ارتـداء زي يخفـي ملامحـه.
وأنتجـت شركـة "20Century fox" جزءاً 
ثانيـًا من الفيلـم هذا العـام، واسـتطاع أن 
يزيـح أفلام الأبطال الخارقين من الواجهة، 
واحتـل الصـدارة بعائـدات عالميـة تخطت 
301 مليون دولار، منهـا 125 مليون دولار 
في الأيـام الافتتاحية الثلاثة الأولى، ولكنه لم 

يتخـط الجـزء الأول في العائدات.
موقـع  على  الفيلـم  ترتيـب  وبلـغ 
قابـل  غير  وهـو   ،IMDP" 8.00"

البالغين. لغير  للعـرض 

 عنب بلدي - تميم عبيد

في  جديـدًا  زراً  لاحظـت  ربمـا 
تطبيـق  مـن  العلـوي  الجـزء 
إنسـتغرام بعد تحديثه، إنـه الزر 
الصغير على شـكل تلفزيـون، إذا 
كنـت تتسـاءل عنه، فإليـك ما هو 

وكيـف يمكنـك اسـتخدامه.
عـن  مؤخـراً  إنسـتغرام  أعلـن 
يسـمى  جديـد  تطبيـق  إطلاق 
"IGTV" والذي سـيضم مقاطع 
فيديو ملء الشاشـة مدتها سـاعة 
واحـدة، تـم إنشـاؤها بواسـطة 

الحسـابات التـي تتابعهـا.
 "IGTV" إلى  الوصـول  يمكنـك 
الجـزء  في  الـزر  بطريقتين: 
العلـوي من تطبيـق إنسـتغرام، 
بجانـب زر الرسـائل، أو يمكنـك 
تنزيـل التطبيق  بشـكل منفصل، 
وطالمـا أنـك تتابـع بالفعل بعض 
إنسـتغرام،  على  الأشـخاص 
الفيديـو  مقاطـع  فسـتظهر 

 "IGTV" على  بهـم  الخاصـة 
وتبـدأ التشـغيل تلقائيًا في وضع 

مـلء الشاشـة.
لعـرض  البرنامـج  تصميـم  تـم 
كامـل  على  الفيديـو  مقاطـع 
الشاشـة بشـكل عمـودي. أيضًا، 
لا تقتصر مقاطـع الفيديـو على 
أن  يمكـن  بـل  واحـدة،  دقيقـة 
تصل مـدة كل فيديو إلى سـاعة.
التلفزيـون، يبـدأ  مثـل تشـغيل 
بمجـرد   "IGTV" تشـغيل 
فتـح التطبيـق، لا يتعين عليـك 
البحـث لبـدء مشـاهدة المحتـوى 
مـن الأشـخاص الذيـن تتابعهـم 
على إنسـتغرام والآخريـن الذين 
إلى  اسـتناداً  بهـم  تعجـب  قـد 
التمريـر  يمكنـك  اهتماماتـك، 
السريـع لاكتشـاف المزيـد، وذلك 
"مـن  تبويبـات  بين  بالتبديـل 
أجلـك" و"المتابعين" و"شـائع" 

المشـاهدة". و"متابعـة 
يمكنك أيضًـا الإعجـاب والتعليق 

إلى  الفيديـو  مقاطـع  وإرسـال 
الأصدقـاء، ويمكنـك التنقـل بين 
القنوات مـن خلال التمرير على 
أو  لليمين  والسـحب  الشاشـة 

. ر ليسا ا
يتـم  التـي  الفيديوهـات 
التطبيـق  على  عرضهـا 
في  تنظيمهـا  يتـم  الجديـد 
الملفـات  مـن  بـدلاً  “قنـوات”، 
الأمـر  ويتطلـب  الشـخصية، 
للبـدء باسـتخدام هـذه الخدمة 
إنشـاء قنـاة خاصـة بـك، وتتم 
بالملـف  القنـاة  هـذه  مطابقـة 
تسـتخدمه  الـذي  الشـخصي 

إنسـتغرام. على  عـادةً 

كيف أنشر في "IGTV"؟
بمجـرد الانتهاء مـن إنشـاء قناة 
حسـابك  طريـق  عـن  جديـدة 
إلى  سـتعود  إنسـتغرام،  على 
صفحتك الأساسـية، وعندما تريد 
مشـاركة الفيديـو، يمكنـك النقر 

فـوق صـورة ملفـك الشـخصي 
مـرة أخـرى، لينقلـك إلى قناتـك 
زر  على  اضغـط  الخاصـة، 
الإضافـة الصغير وسـتتمكن من 

تحميـل الفيديـو.
مـن المهـم ملاحظـة أنـه، على 
يتضمـن  لا  إنسـتغرام،  عكـس 
لتصنيـع  ميـزات  أي   "IGTV"
الفيديـو الذي تريد تحميلـه، بدلً 
من ذلك، سـيكون عليك تسـجيله 
تطبيـق  مثـل  آخـر،  مـكان  في 
الكاميرا المضمـن، ثم مشـاركته 

مـن ألبـوم الكاميرا.
وصل عدد مسـتخدمي إنستغرام 
إلى أكرث مـن 1 مليار مسـتخدم 
نشـط، وهو ما احتاجـت الشركة 
إلى عشر سـنوات لبلوغه، وكانت 
وفـرت إمكانيـة مشـاركة مقاطع 
الفيديـو إلى جانـب الصـور قبل 
مقاطـع  لكـن  خمـس سـنوات، 
الفيديـو كانـت محـدودة بدقيقة 

فقط. واحـدة 

يضع كتـاب "الانبثاقات السياسـية 
خلال الثـورة السـورية.. الاتجاهات 
والأوزان والمـآلات" بين يدي القارئ 
السـوري خريطة شاملة للتشكيلات 
والمكونـات السياسـية التـي ظهرت 
عقب الثـورة السـورية، موثقًا بذلك 
المرحلـة السياسـية من عـام 2011 
وحتـى عـام 2017، ليكـون أشـمل 
إنتـاج فكـري أكاديمـي توثيقي عن 
الحيـاة الحزبيـة في سـوريا بعـد 

الثورة.
الباحـث  الكتـاب،  مؤلـف  يسـعى 
السـوري ساشـا العلو، إلى التعرف 
والمجموعـات  التشـكيلات  على 
خلال  ظهـرت  التـي  السياسـية 
التنظيمية  الثورة السـورية، ببناهـا 
الأيديولوجية  وتوجهاتهـا  المختلفـة 
والسياسـية وتصوراتهـا وبرامجها 
الحزبية، وإلى فهـم المناخات المحلية 
والإقليمية والدوليـة التي حكمت أداءَ 
تلك التشـكيلات. كما يحاول دراسـة 
طبيعـة علاقاتها سـواء مع الشـارع 
السـياسي  الحـراك  أو  السـوري، 
بشـكل عام أو مع ظاهرة العسـكرة.

عـام  في  الصـادر  الكتـاب،  يقـع 
2018، عـن "دار ميسـلون للطباعة 
"حرمـون  ومركـز  والنرش" 
المعـاصرة"، في سـبعة  للدراسـات 
البنيـة  بحسـب  مقسـمة  فصـول 
الأيديولوجية  والاتجاهات  التنظيمية 
يختـص  إذ  السياسـية،  للمكونـات 
كل فصـل بدراسـة مجموعـة مـن 
التشـكيلات السياسـية ويستعرض 
والـرؤى  والمقاربـات  التصـورات 
السياسـية لها تجـاه أبـرز القضايا 
الملحة والشـائكة في الملف السوري.

كما يسـعى الكتـاب، عبر تحليـل 
وعلاقـات  ومواقـف  تصـورات 
تلـك التشـكيلات، إلى تلمـس الأثـر 
الحقيقـي لهـا على عدة مسـتويات، 
أي  ضمـن  مآلاتهـا  واسـتشراف 
انتقـال سـياسي محتمـل، وأثرهـا 
السياسـية  الحيـاة  شـكل  على 
المحتمل في سـوريا في حال حدوث 

النسـبي. الاسـتقرار 
يبحـث الفصـل الأول في "شـبكات 
التمهيد السـياسي" )لجان التنسيق 
المحلية، اتحـاد التنسـيقيات، الهيئة 
العامـة للثـورة السـورية، المجلـس 
الأعلى لقيـادة الثـورة السـورية(، 
تنظيميـة  حـالات  اعتبارهـا  على 
مختلفـة للتعبير عن الحـراك المدني 
السـوري،  النظـام  ضـد  الثـوري 
تمهيديـة  مرحلـة  وبوصفهـا 

الأولى. السياسـية  للانبثاقـات 
الثـاني  الفصـل  يتنـاول  بينما 
للمعارضـة  الائتلافيـة  "التجربـة 
التشـكيلات  وهـي  السـورية"، 

السياسـية التي نشـأت مـن ائتلاف 
عرشات القـوى السياسـية والمدنية 

الخـارج. أم  الداخـل  في  سـواء 
في  فيبحـث  الثالـث  الفصـل  أمـا 
السياسـية"  الإسلامية  "المكونـات 
السـورية،  الثـورة  في  المنبثقـة 
وتفاعلاتهـا ضمـن الملف السـوري 
واقعهـا  على  التعـرفّ  بهـدف 
التنظيمـي في الثـورة، واسـتشراف 
في  السـياسي  الإسلام  مسـتقبل 
حقـول،  ثلاثـة  ظـل  في  سـوريا، 
حددهـا الباحـث العلو بــ "الإخوان 
الدينيـة  المؤسسـة  المسـلمين، 
الدمشـقية، ملامـح البروز السـلفي 

السـياسي".
ينتقل الكتاب في الفصـل الرابع إلى 
الحديث عـن "الانبثاقات السياسـية 
التعريـف  الوطنيـة"، وهـي وفـق 
"الانبثاقـات  للباحـث  الإجـرائي 
السياسـية التي لم تتخذ أيديولوجيةً 
معينـةً لعملهـا السـياسي، والتـي 
وتصوراتهـا  رؤاهـا  تعـددت 
السياسـية، إلا أنها تقاطعت بقاسـم 
تختـص  لم  أنهـا  وهـو  مشترك، 
بتمثيـل فئـةٍ دون أخرى، وعكسـت 
تصـورات سياسـية داخـل الحدود 

الوطنيـة".
الفصـل الخامـس يتنـاول ظاهـرة 
السياسـية  السـاحة  على  جديـدة 
السـورية بـرزت بعـد عـام 2015 
سـعيًا  السياسـية"،  "المنصّـات 
لتحديـد طبيعـة دورهـا الحالي في 
واسـتشراف  السياسـية،  العمليـة 
السـورية،  القضيـة  في  أثرهـا 
وتطورهـا اللاحـق. بينما يختـص 
دراسـة  في  السـادس  الفصـل 
القوميـة  السياسـية  التشـكيلات 
وسريانيـة(  وتركمانيـة،  )كرديـة، 
التي انبثقت خلال الثورة السـورية.

ويجمـع الفصـل السـابع )ملاحـق 
المتن(، وهـي عبـارة عـن خلفيّـات 
التشـكيلات  بعـض  عـن  موسـعة 
السياسـية السـورية التـي انبثقـت 
في ظـل النظـام بعـد عـام 2011، 
ونشـطت إثر إصدار النظـام قانون 
الأحـزاب، كما يعُـرفّ الباحـث في 
التشـكيلات  بعـض  الفصـل  هـذا 
التـي لم يكـن لها فاعليـة عالية مثل 

سـابقاتها في متن الدراسـة.
يعـدّ الكتـاب، بالإضافـة إلى قيمته 
وثيقـة  والمعلوماتيـة،  التحليليـة 
تاريخيـة مهمـة مـن 356 صفحة 
تحفـظ تفاصيـل مرحلـة مفصلية 
العمـل  مراحـل  مـن  وحساسـة 
السـياسي التنظيمـي في سـوريا، 
مرجعًـا  يكـون  أن  يمكـن  كما 
أساسـيًا للصحفيين والسياسـيين 

الأكاديميين. والباحثين 

الخريطة الحزبية الأشمل
لسوريا بعد 2011

الانبثاقات السياسية
خلال الثورة السورية

لـ ساشا العلو

كتاب

سينما

.."Deadpool"

بطل خارق دون أهداف سامية

تلفزيون إنستغرام
كيف تستخدم ميزة

"IGTV" الجديدة
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لمناهضة التعذيب..

صور “قيصر” في ألمانيا
عنب بلدي - خاص

بالتزامـن مـع الاحتفـال باليـوم العالمـي 
الجهـود  وضمـن  التعذيـب،  لمناهضـة 
التـي يبذلهـا حقوقيـون ورجـال قانـون 
لمكافحـة الجرائـم ضـد الإنسـانية، تقيم 
معرضًـا  قيرص”  ملفـات  “مجموعـة 
لصـور “قيرص” في مدينـة شـتوتغارت 
في  التعذيـب  جرائـم  عـن  الألمانيـة، 

السـوري. النظـام  سـجون 
الثلاثـاء  المعـرض  فعاليـات  وافتتحـت 
26 مـن حزيـران، بكلمـة ترحيبيـة مـن 
هييـك  "هاينريـش"،  مؤسسـة  رئيسـة 
حكومـة  في  الدولـة  ووزيـرة  شـيلير، 
الفعاليـة،  ترعـى  التـي  الألمانيـة  بـادن 

شـوبر. ثيريسـا 
أخـرى  فعاليـات  المعـرض  وتصاحـب 
المقبـل،  تمـوز  مـن   11 حتـى  تسـتمر 
تتضمـن عـرض فيلـم وثائقـي “شـهود 
محـاضرة  إلى  بالإضافـة  الأسـد”،  ضـد 
روزا  للكاتبـة  السـجون”  “أدب  عـن 
عائلـة  مـع  ولقـاء  حسـن،  ياسني 
وأكـرم  )أنـور  سـوريا  مـن  معارضـة 

أخـرى. وفعاليـات  البنـي( 
وعـن أهميـة هـذه الفعالية مـن الناحية 
القانونيـة، يقـول مديـر المركز السـوري 
القانونيـة،  والأبحـاث  للدراسـات 
بلـدي،  لعنـب  البنـي،  أنـور  المحامـي 
“بـكل تأكيد تشـكل هـذه الفعاليـة دعمً 
نقـوم  التـي  القانونيـة  للجهـود  مهاًم 
المحاكـم  أمـام  المجرمني  لملاحقـة  بهـا 
وعـدة  والنمسـا  ألمانيـا  في  الوطنيـة 

أخـرى". بلـدان 
أثمـرت  الجهـود  هـذه  أن  إلى  ويشري 
مؤخـرًا عـن صـدور مذكرة اعتقـال بحق 

الاعتقـال  مذكـرة  وأهمهـا  منهـم،  عـدد 
رئيـس  الحسـن،  جميـل  بحـق  الدوليـة 

سـوريا. في  الجويـة  المخابـرات  فـرع 
وحـول اختيار ألمانيـا مكانـًا لعرض هذه 
الصـور يضيـف البنـي “هذه النشـاطات 
أهميـة  الألمـاني  العـام  للـرأي  توضـح 
ملاحقـة المجرمني وعـدم السامح لهم 
وأن  خاصـة  العقـاب،  مـن  بالإفالت 
الذاكـرة الألمانيـة مـا زالـت مليئـة بصور 
ولهـم  المعتقالت،  في  النازيـة  ضحايـا 
أول تجربـة بمحاكمـة مجرمـي النازيـة 

وملاحقتهـم”.
الدوليـة وثقـت  العفـو  وكانـت منظمـة 
تحـت  لمعتقلني  وفـاة  حالـة  ألـف   18
السـوري  النظـام  سـجون  في  التعذيـب 
حتـى عـام 2016، علمً أن العـدد الفعلي 
تجـاوزت  إذ  بكثري،  العـدد  هـذا  يفـوق 
الصـور التـي سربهـا “قيرص” 50 ألـف 

معتقلني. لجثـث  صـورة 
بينام وثقـت الشـبكة السـورية لحقوق 
 26 الصـادر في  تقريرهـا،  الإنسـان في 
عـن  يقـل  لا  مـا  مقتـل  حزيـران،  مـن 
النظـام  سـجون  في  معتقالً   13197

امـرأة. و59  طفالً   197 بينهـم 
المختصـة  اللجنـة  ذكرتـه  مـا  وبحسـب 
تبني  “قيرص”،  صـور  مـن  بالتحقـق 
موجوديـن  كانـوا  لمعتقلني  تعـود  أنهـا 
 2011 عامـي  بني  النظـام  سـجون  في 

.2013 و
وكانـت مجموعة مـن عائالت المعتقلين 
بني  أولادهـم  صـور  وجـدوا  الذيـن 
رابطـة  أسسـوا  “قيرص”  مجموعـة 
تحـت اسـم “عائالت قيرص”، كخطـوة 
عىل طريـق تحقيـق العدالـة، ولمطالبـة 
المجرمني. بمحاسـبة  الـدولي  المجتمـع 
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نبيل الشربجي

العـالم الموجود داخل الملعب مختلف تمامًا عن 

العالم الخارجي. في الداخل أناس مستنفرون، 

غاضبون، مشدودو الأعصاب، جاهزون لخوض 

أي معركـة مع مَنْ يخالفهم الرأي، أو التوجه. 

وقعت، ذات مرة، حادثة تعبر عن هذه الحالة، 

وهي أن رجلً من مدينة أخرى، سمع أن فريق 

مدينته سيتبارى مع الفريق المحلي، وذهب إلى 

الملعب ليتفرج ويشجع، ولكنه دخل، بالغلط، 

إلى مدرج مشجعي الفريق المحلي. جلس خائفًا 

مذعورًا لا يجرؤ على إطلاق هتاف واحد لصالح 

فريقه، ولكن أحد المشجعين انتبه، من خلال 

تبدلات المشاعر على وجهه، إلى تعاطفه مع 

الخصم، فأصبح حاله مثل حال عادل إمام حينما 

قال له الكمسري "وَرَق"، فقال له "بوليس".

في يـوم من أيام الربيع ذهبتُ إلى الملعب البلدي 

بمدينـة إدلب لحضور مباراة بمرحلة الإياب بين 

فريق أمية الإدلبي وفريق تشرين اللاذقاني. 

كنـت معتادًا، حينما أذهب إلى الملعب أن أركن 

سـيارتي في مكان بعيد عن الأبواب الرئيسية. 

المهم، انتهت المباراة بالتعادل، وكان التعادل 

مقنعًا بحسب الأداء الضعيف للفريقين.. 

خرجتُ من الملعب، ومعي ابني مرداس الذي 

كان وقتها في الخامسـة عشرة، فوجئنا بوجود 

باصات واقفة قرب سيارتي مكتوب عليها 

"فريق تشرين الرياضي"، ومجموعة كبيرة 

من مشجعي فريق أمية يُطرونها بالحجارة، 

وكنا نرى، رأي العين، الحجر وهو يسـقط على 

زجاج نافذة الباص فيهشمه، أو على الصاج 

فيطعجه.

المشكلة التي واجهتني كانت مزدوجة، فمن 

جهة لا أسـتطيع أن أترك ابني واقفًا وحده في 

هـذا الجو الحربي، والثانية هي أن أي حجر 

يضل طريقه إلى الباصات التشرينية سيهشم 

واجهة سيارتي، أو زجاج نوافذها، وإذا غامرت 

وركضت نحو السيارة لأخرجها من هذه 

المعمعـة فمَنْ يضمن لي ألا تفتح الحجارة في 

رأسي شارعًا؟

بعد قليل سمعنا زمامير سيارات الشرطة، 

فتوقف المهاجمون عن الضرب، وركضوا شمالً 

نحو كروم الزيتون، وأما أنا ومرداس فقد 

تمكنا من أخذ السـيارة ومغادرة المكان بسلام. 

وعنـد باب منزلي تفحصتُها فلم أجد فيها 

سوى "خفسة" صغيرة ناجمة عن سقوط أحد 

الحجارة عليها.

اعتبارًا من ذلك التاريخ صرت أخبئ سيارتي 

في باحة المركز الثقافي وأتابع طريقي إلى 

الملعب مشـيًا على الأقدام، فالله وحده يعلم 

كم ناضلتُ، وتعبتُ، وشقيتُ، وأخذت قروضًا 

مـن المصارف حتى حصلت عليها، فكيف أغامر 

بتركهـا عرضة لغضب الجماهير التي لا تتحرك 

بالعقل والمنطق، وإنما بالغريزة والضغينة؟

في المباراة التالية جلستُ على المدرج الشرقي 

الذي يمتاز بشيء من الهدوء. وبكثير من 

الحذر سألتُ المشجعين الجالسين قربي عن 

سبب الاعتداء على باصات فريق تشرين، 

فانبرى أكثر من واحد يشرح لي السـبب، وقال 

أحدُهم إن المفروض بنا أن نضرب اللاعبين 

والمشجعين وليس الباصات، ففي مرحلة 

الذهاب رافقنا نحن فريقَنا إلى اللاذقية، 

وبعد المباراة تعرضنا إلى ضرب مبرح من 

جمهور تشرين، ونقُلنا إسعافيًا إلى مشفى 

الأسد الجامعي، وعلقوا لنا سيرومات، وهم 

عرفـوا، بالطبع، أننا لن نرضى بأقل من تعليق 

السيرومات لهم، فاختبؤوا ضمن مقصورة 

الجمهور الضيف، بحماية الشرطة، فاضطررنا، 

آسفين، لضرب الباصات!

يوم كسّرنا باصات نادي تشرين

تعا تفرج
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